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 إهداء عام
 

لى من يظن أ ن حبل إل مل ضعيف للتشبث به  إ 
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 خاصإهداء 
 

لى سبب وجودي في إلحياة  إ 

لى من مدّ لي يد إلعون  إ 

لى من هم سبب سعادتي وكلما رأ يتهم أ لهموني  ..إ 
سلام ، أ حمد ، مِنَّه " خوتي إلثلاثة " إ  لى إ   إ 

نجاز هذإ إلعمل، صديقي إلعزيز محمد عبد إلعليم  لى أ كثر شخص شجعني على إ   إ 
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 ...إذا انغمست في واقع الحياة 
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 المقدمة

 

شيئاً  ينسان لا يسُاو مآ سى لا يسعنا سوى شكر الله، فالا  من رغم ما نمر به 

ذإ ظلت مجرد  ءشي يلكن إل مال وإلطموح لا تساو  إلطموح،بدون إل مال و  إ 

 .ذيتدإولها عقلك دون تنفي أ فكار

ذإ صعد بحلمك عنان إإ  فى إلمعتاد وإفعل غير إلمعتاد، و لا تُُدر حياتك  لسماء وإ 

فالطموح ليس له سماء وليس  ،ةتقدم بخطى ثابتخترقها و إ  وقفت إلسماء فى وجهك 

ولولا إلمرض ما وجِدَ  ولا إلرإحة، ةتعلم لولا إل لم ما وجِدت إلسعادول  له حدود،

 ولولا إلفقر ما وجِد إلثرإء ولولا وجود إلفشل ما وجِدَ إلنجاح.  إلشفاء،

 فلن يندم معك أ حد على ،فكن ما يمليه عليك قلبك وليس ما يمليه عليك إلناس

 .بل ستندم وحدك ءشي

ذإ أ تتك لحظة يآ س وإعتقدت أ نها إلنهاية إلمحتومة بالفشل تذكر ظلمة إلبئر على  إ 

لى الله فكان الله في عونه  يوسف عليه إلسلام ومدى ظلم أ خوته له، لكنه لجآ  إ 

  يًرإ.وعوضه خ

فكن على يقين وتآ كدّ أ ن إل فضل س يآ تي قريبًا فلا تستسلم لليآ س مهما كان، 

وتمسك برباط إل مل وإسعَ نحوهدفك وحقق ما تتمنى، وكن إلشخص إلذي طالما 

حلمت أ ن تكونه، وقل في قرإرة نفسك، يومًا ما سآ جعلني فخورًإ بنفسي، حينها 

به، فال حلام وإل ماني سلعة إل حمق؛  لن تمنعك قوة على تحقيق ما تريده وما تحلم

فقط من يهم  فلا تترك أ حلامك وأ مانيك مجرد أ فكار يتدإولها خيالك؛ فالناجح هو

لتنفيذ إل حلام وإل ماني وتحقيق إلنجاح، أ حلامك وأ مانيك دون أ ن تنزل بها على 

أ رض إلوإقع س تظل في إلهوإء وأ نت في إل سفل؛ فاصنع سلمك وإصعد عليه 
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ا جعل الله في قلبك رببة ة، فمفلا تكن مجرد عابر بل إترك بصم "ا،لتحصل عليه

ليه. لا ل نه يعلم أ نك س تصل إ   في شيء، إ 

رإدة أ ن دإئماً وتذكر ، لم يفت إلوقت بعد لها خاطب نفسك قائلًا س تمرإر وبا  دإئماً   إ 

ودإئماً ، فا رإدة الله هي إلبطل إلوحيد في أ ي سيناريو، على كل شيء تتفوق الله

 . لعباده إريريريد الله

فا ذإ عانيت من سوء إلظروف تذكر إلظروف إلتي مرّ بها س يدنا يوسف، لكنه 

صبر على إلبلاء وظلم أ خوته، حتى نصره الله، فلا تترك لليآ س سبيلًا يآ تيك منه 

ذإ كنت جديرًإ وأ غلق في وجهه كل إل بوإب  لا إ  وإعلم أ ن الله لا يعطي لك شيئاً إ 

كل  فا ذإ وهبك الله شيئاً جميلًا بحياتك وأ صبح هو به وتس تحق الاحتفاظ به؛

إختبار صعب لقوة صبرك وتحملك للمصائب  حياتك وفجآ ة يحرمك الله منه فهو

يمانك وثقتك به، فا ذإ وإلصعاب إلحياتية؛ فيختبر  عملت على  جتزته أ وإ  الله قوة إ 

ه، حتفاظ به وإلمحافظه عليعليك بآ فضل منه، حينها تس تطيع إلا  ذلك، مَنّ الله 

لا وسعها فلن يهبك الله شيئاً ثميناً أ و  ةحنيختبرك ب  وإعلم أ ن الله لا يكلف نفسًا إ 

لا ل نه يعلم أ نك كفءٌ لها قدرك بيديك، فالقدر يسير وفقاً فيمكنك أ ن تحدد  ،إ 

أ ن  يعلم عزيز إ  ، و ييمان وإلسععيك خلف هدفك، فالقدر يتغير بالا  يمانك وس لا  

لى  ب هو شعورك بالندم على عدم عصوصعب، لكن إل   إلنجوم طويلإلطريق إ 

دة عندما تصل إ لى شعورك بالسعا شعور يضاهيسلوكك طريق إلنجوم، ل نه لا 

 نتزع نجمك..ا  نجمك وتملكه، ف

 

******** 
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 راغب السوري
 

سحبها إلرمادية في أ حد أ يام إلش تاء وإلطقس شديد إلبرودة وإلسماء عابسة ب 

" محمود إلمقلقة، وفي أ حد أ حياء مدينة "إلزقازيق" حيث يقطن إلحاج "

 صاحب إلخمسين عامًا في بيت مكوّن من طابقين.

من بيته قاصدًإ إلمسجد بعدما سمع صوت إلمؤذن، وبينما هو  محمود خرج إلحاج 

شاب في عمر  ذإهب لقضاء صلاة إلظهر بالمسجد إلمجاور لبيته، لفت إنتباهه

إلعشرين تقريبًا، يرتدي ثيابًا بالية ووجهه عابس حزين مهموم، إس تنتج إلحاج 

من مظهر إلشاب أ نه أ حد إلمشردين أ و أ حد مجهولي إلهوية إلذين ليس  محمود 

 لهم مآ وى أ و مصدر دخل.

 يا له من مسكين، ما قصته؟ وأ ين أ سرته؟ أ ليس له أ حد في هذه  إلحياة؟!!

،  كان إلشاب جالسًا خارج محمود تطايرت في رأ س إلحاج كل هذه إل س ئلة 

لى إلمسجد ليؤدي صلاة إلظهر، بعد قضاء إلصلاة، ذهب  إلمسجد ثم دخل إ 

لى عمله، وكذلك عاد إلحاج  لى بيته أ و إ  لى بيته، إلجميع  محمود كل وإحد إ  إ 

ذإ  ذهبوإ ما عدإ ذلك إلشاب إلمسكين بقي مكانه وهو ينظر من حوله فا 

 رغ ولم يبق سوإه،بالمسجد فا

لى بيته فالمسجد يفتح أ ثناء إلصلاة  موظف إلمسجد يريد أ ن يغلقه ويذهب إ 

ويغلق فيما بين إلصلاة وإل خرى، طلب موظف إلمسجد من إلشاب أ ن يخرج 

لى إلموظف  من إلمسجد ليغلقه، خرج إلشاب إلمسكين دون أ ن يتوسل إ 
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لى أ حد أ و يطلب  ليمكث بالمسجد فكانت لديه عزة نفس، فلم يكن ليتوسل إ 

 من أ حد إلمساعدة.

جلس خارج إلمسجد بثيابه إلبالية إلتي لا تحميه من برد إلش تاء، حانت صلاة 

إلعصر وعلا صوت إلمؤذن ليعلم إلناس أ ن صلاة إلعصر قد حانت، أ تى 

. وقعت محمود إلمصلون للمسجد ل دإء إلصلاة وكان من بين إلمصلين إلحاج 

ث أ مام إلمسجد، لكن في هذه إلمرة خرج منه عيناه على نفس إلشاب إلماك

جرإء  شعور بالعطف وإلرأ فة نحو هذإ إلشاب إلمسكين، لكنه لم يتخذ أ ي إ 

 نحو هذإ إلشاب، لم يقدم له مساعدة مادية أ و حتى معنوية.

إنقضت إلصلاة، ويود إلشاب إلمسكين أ ن يطلب إلمساعدة إلمالية من 

يجاد مآ وى يآ ويه من إلبرد  إلموجودين بالمسجد، أ و حتى يساعده أ حد منهم في إ 

يجاد عمل.  أ و يساعده أ حدهم في إ 

ليه بعين إلا حسان وإلعطف وإلرأ فة، فكانت لديه  لكنه لا يريد أ ن ينظر أ حد إ 

عزة نفس لا مثيل لها، في شدة إحتياجه للمساعدة لا يطلبها من أ حد لكنه 

ورإجيًا ربه أ ن يرفع  ظل يدعو الله أ ن يفرج عنه كربه، وإنهمر في إلبكاء دإعيًا

 عنه هذإ إلبلاء إلذي حل به وببلاده.

خرج من إلمسجد ليبحث عن عمل بالمحلات أ و إلمطاعم، فكان يسآ ل بكل 

ليه  مكان، لكن لم يقبل أ حد أ ن يعمل لديه هذإ إلشاب؛ فهناك مَن كان ينظر إ 

لى هيئته يشعر تجاهه بالعطف.  باحتقار، وهناك من كان ينظر إ 

لمسكين كشرت له إلدنيا عن أ نيابها وقد عانى با فيه إلكفاية، فذلك إلشاب إ

لكنه ما زإل وإثقًا بآ ن الله سيبدل حزنه فرحًا، فما زإل يظن في الله خيًرإ رغم 

ما حدث له وما شاهده من أ هوإل تُدم إلجبال؛ فهو متمسك بال مل رغم 
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و هذإ إلموقف ضعفه فربا إلفرج قريب،  فلم ييآ س للحظة؛ فربا هذه إللحظة أ  

ذإ إجتاز هذه إلمحنة وهذإ الاختبار س يعوضه  هو نقطة إلتحول في حياته؛ فا 

 الله على صبره لا محالة.

أ صبح إلطقس أ كثر برودة مع حلول إلليل وإقترإب صلاة إلمغرب،  فكان أ ول 

ليه بعدما شعر بالتعب هو  مكان خطر بعقل إلشاب إلمسكين ليذهب إ 

، إنطلق نحو إلمسجد مهمومًا حزيناً، بحالة محمود  إلمسجد إلمجاور لبيت إلحاج

يرثى لها متفكرًإ في حالته وظروفه إلتي يمر بها، هل ستس تمر هذه إلمآ ساة في 

هذه إلحياة إلظالمة؟ متذكرًإ ما حدث له ول سرته في "حلب" من قصف 

طائرإت ورصاص يتطاير ومباني تدُمر وتحترق وصرإخ إل هالي وإل طفال 

إل نقاض، وإلمقابر إلجماعية لكثير من إلموتى دفِنوإ بها سويًا  وجثث أ سرته تحت

 لضيق إلوقت وكثرة إلعدد.

لى إلمسجد وكان إلمؤذن لا يزإل يؤذن أ ذإن إلمغرب، توإفد إلمصلون   وصل إ 

لى إلمسجد وكالعادة من ضمنهم إلحاج  ، وقعت عيناه على ذإت إلشاب، محمود إ 

 صلاة إلمغرب.فكان من بين إلجالسين بالمسجد ل دإء 

 قضُيت إلصلاة ولبُست إل حذية وسارت بآ صحابها حيث بيوتُم

لى بعضٍ ومنهم من  وبقي بعض إلمصلين بالمسجد، منهم من يتحدثون بعضهم إ 

يقرأ  إلقرأ ن منتظرين صلاة إلعشاء؛ فالمسجد لا يغلق فيما بين صلاة إلمغرب 

حدى زوإيا إلمسجد.  وإلعشاء، وهذإ إلشاب يمكث وحيدًإ في إ 

ينتظر صلاة إلعشاء بالمسجد، إلتفت  محمود إلحاج كان من بين إلجالسين 

حدى زوإيا  محمود ج إلحا ونظر حوله ليرى إلشاب، وجده قد غلبه إلنعاس با 

على هذإ إلشاب أ نه رغم ثيابه إلبالية إلمتسخة  محمود إلحاج إلمسجد، لاحظ 
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ا، معظم أ جزإؤها ومظهره يبدو مشردًإ بعض إلشيء، لكن به شيئاً بريبً 

فملامح وجهه وتقاطيعه لا تبدو مصرية مائة بالمائة، فعلى ما يبدو أ نه ليس من 

 أ بناء إلشوإرع  أ و مشردًإ عاديًا.

يه قصة إلشاب إلمسكين دإ؟! -  إ 

تجاه هذإ إلشاب،  محمود إلحاج فكان هذإ إلسؤإل من بين إل س ئلة إلتي ترإود 

لى إل  ذإ صاحب إلبشرة إلبيضاء، في وسط كل هذإ وهو ينظر إ  شاب، إ 

 محمود إلحاج بالشاب ينتفض من نومه مفزوعاً ك نه يحلم بكابوس مرعب، فحزن 

 لحال هذإ إلشاب إلمسكين صاحب ما يقارب إلعشرين خريفًا.

 نفسه قائلًا: محمود إلحاج فخاطب 

يه في حياته علشان يقوم من  - يه، وأ سى قد إ  إلشاب إلصغير دإ عانى قد إ 

فه.. حلم؟! لا لا دإ أ كيد كابوس.. أ نا نومه مفزوع بالطريقة دي من حلم شا

لازم أ روح أ ساعده وأ طمن عليه وأ قدم ليه مساعدة مادية أ ومعنوية حتى.. أ هو 

ن في حد حاسس بيه.. وجايز أ عرف أ خفف من فزعه وخوفه إللي  يحس إ 

 ظاهرين على وشه.

حدى زوإيا إلمسجد كالجنين يوم ولدته  مه منكمشًا يرتعش أ  يجلس إلشاب في إ 

لى صدره وذرإعاه تحيطان بقدميه ممسكتين بهما. مضمومة  ركبتاه إ 

ليه ثم دس يده  محمود إلحاج وقف  من مكانه وسار نحو إلشاب، حتى وصل إ 

في جيبه مخرجًا مبلغًا من إلمال ليعطيه للشاب إلمسكين، مدّ يده نحو إلشاب 

 قائلًا:

 إتفضل يا بني. -
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يمن رإفضًا أ خذ إلمال إل   رإدًإ يده بكفه محمود رفع إلشاب رأ سه ناظرًإ للحاج 

 منه وقال: 

 خلاقك.أ  متشكر لكرم  ينا مو متسول يا عمأ   -

 من لهجة إلشاب ثم فتح فمه قائلًا:محمود إلحاج تفاجآ   

 إلمساعدة إلبس يطة دي. مش لازم تكون متسول علشان تقبل مني -

 متشكر يا عمي لكني أ نا ما بريد هذه إلمساعدة، أ نا أ سف. -

رد فعل إلشاب تجاه مساعدته، فكانت لديه عزة  من محمود إلحاج تعجب 

أ نه ليس مصريًا؛ وذلك لاختلاف محمود إلحاج نفس لا مثيل لها، إس تنتج 

أ ن يعرف قصة هذإ إلشاب، فكان لديه محمود إلحاج لهجة إلشاب، أ رإد 

لى هنا؟  فضول أ ن يعرف، من أ ين أ تى؟ وماذإ أ تى به إ 

ليه إلسؤإل قامحمود إلحاج جلس   ئلًا:بجانبه ثم وجه إ 

يه إللي جابك هنا؟ -  أ نت من أ ي بلد يا بني؟ وإ 

يشعر بآ ن ورإء هذإ إلشاب قصة وأ حدإثًا عصيبة إضطرته محمود إلحاج وك ن 

لى مصر. لى إلتوجه إ   إ 

 أ نا من حلب بسوريا يا عمي. -

برأ سه متفهمًا أ مره، مس تنتجًا أ نه أ حد إللاجئين إلسوريين محمود إلحاج ومآ  أ  

لى مصر بعد ما حدث في سوريا في إل ونة إل خيرة من خرإب  إلذين لجآ وإ إ 

 ودمار وحرب.

ليه  بعين إلرأ فة وإلعطف، متفكرًإ فيما عاناه وما يعانيه هذإ محمود إلحاج ثم نظر إ 

 إلشاب إلمسكين صغير إلسن، وكم قاسى من حزن ووجع وجوع وظلم.

 أ نت إسمك إيه يا بني؟ -
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 إسمي رإبب يا عمي. -

يه إللي حصل معاك يا بني -  هلك؟ فضفض ما تخافش.أ   وفين إ 

خرجت هذه إلكلمات من فمه مصاحبة لها هزهزة برأ سه توحي بالاطمئنان، 

وك ن رإبب كان ينتظر هذإ إلسؤإل بفارغ إلصبر فانطلقت إلكلمات من فمه 

 لتحكي قصته وإنفرط عقد بكائه وهو يروي قصته.

ا سعيدة أ نا كنت عايش في أ سرة ميسورة إلحال بـ"حلب" وكانت حياتن -

وهادئة، ولدينا بيت كبير بحي "بس تان إلقصر". كنا نملك أ حد أ كبر إلمطاعم 

بحلب إش تغلت فيه أ نا ووإلدي.. لكن قوإت إلمعارضة إلسورية س يطرت على 

حياء إلتي وقعت تحت س يطرة إل حياء إلشرقية.. ونحن كنا ضمن هذه إل  

س بوع على إل قل.. ل  إلمعارضة إلسورية، وكنا عم نسمع صوت إلغارإت مرتين با

لفين أ  وصوت إلرصاص كنا عم نسمعه باس تمرإر.. وفي يوم جمعة بشهر "مارس 

صحابي لنلعب إلكرة بساحة جوإر منزلنا.. وفجآ ة بلش أ  وس تاش" ذهبت مع 

إلقصف إلجوي على منطقتنا وإلصوإريخ بتهبط على إلبيوت كل وإحد ركض 

ليه إلقصف نحو بيته.. ركضت نحو بيتي فوجدته حطامًا وأ نقا ضًا.. قد وصل إ 

خوإتي إلصغار ماتوإ وضليت  وقتل كل عيلتي ما بقي منهم حدإ.. أ بي أ مي إ 

أ صرخ وأ بكي، في هذه إللحظة فقدت إل مل بالحياة، ماتوإ من كانوإ مصدر 

 قوتي في هذه إلحياة، أ صبحت ضعيفًا بدونهم.

، قوى من هيك نحنا مس تحيل يصير لنا شيءأ  أ بي كان يقول لي خليك  -

لكن لما مات عرفت إني ممكن يصيرلي أ ي شيء.. إلطائرإت ما زإلت تحلق  

في سمائنا بعدما قصفت بيتنا ومعظم إلبيوت إللي بحينا.. وإحترقت إل حياء 

 إلمحيطة بحينا بسبب إلقصف.
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إس تمر إلقصف يومين على إلتوإلي حتى إحترقت حلب ثم بلش نا باس تخرإج 

خرإج جثث عيلتي إلجثث من تحت إل نقاض وإحدة ورإ  إلتانية.. وإس تطعنا إ 

من تحت إل نقاض.. ثم دفناهم بقابر جماعية لظروف إلقصف ولعدم إتساع 

نقاضًا ما عادت تصلح للعيش أ  مقابرنا لعدد إلموتى، وبعد أ ن صارت حلب 

لى أ وروبا  لى إلرحيل عنها فمنهم من ذهب إ  فيها.. وإضطر معظم سكان حلب إ 

لى مصر عن طريق إلبحر تُريبًا وم لى مصر.. فآ تيت معهم إ  نهم من لجآ  إ 

لى  لى مصر كسائح أ و زإئر؛ فلم أ توقع أ ن أ تي إ  كلاجئ؛ فكنت أ حب أ ن أ تي إ 

مصر كلاجئ أ بدًإ.. إتبهدلنا بسوريا حتى خرجنا منها وكنا رإح نموت بالبحر.. 

لما جينا هون تفرقنا كل وإحد باتجاه وبقيت لحالي.. عانيت من إلفقر وإلجوع 

وإلا هانة كباقي أ و كمعظم إلسوريين فآ كلت من إلقمامة أ حيانًا ونمت وإلذل 

لّي باشمئزإز  بالشوإرع.. ناس كتير عاملتني بعطف.. وناس أ خرى كانت تنظر إ 

وعاملتني بقسوة.. فمنهم من قدم لي إلمساعدة ويد إلعون ومنهم من إس تهزأ  بي 

 وإحتقرني لكن إلحمد لله على كل شيء.

 شغل يا بني؟ أ و مكان تنام فيه؟طب معرفتش تلاقي  -

والله يا عمي برمت كتير وبحثت عن شغل لكني ما لاقيت شغل.. رغم إني  -

ياه وإلدي بطعمنا بحلب، رغم  أ عرف صناعة إلطعام إلسوري فقد علمني إ 

ذلك لم يقبلني أ حد للعمل بطعمه.. ولم يقبل بي أ حد للعمل عنده فكيف 

 الاقي سكن أ نام فيه.

إلحاج ه رإبب في ماء بكائه إلذي يتسلسل من عينيه، ربتّ كاد يغوص وج

 على كتف رإبب قائلًا له:محمود 

ن شاء الله.  -  ماتبكيش يا بني ربنا هيدبرلك أ مرك إ 
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ثم مد يده بجيبه وأ خرج منديلًا من إلقماش وأ عطاه لرإبب ليمسح دموع 

ة لرإبب نظرة إل ب لابنه، نظرة كلها عطف ورأ فمحمود إلحاج عينيه، نظر 

 سى.أ  و 

قاطع مجلسهما صوت أ ذإن إلعشاء، وقفا بعضهما بجانب بعض بالصلاة، بعد 

 مع رإبب قائلًا له: محمود إلحاج إنتهاء إلصلاة تحدث 

 إنت أ كيد ملكش مكان تنام فيه صح؟ -

 لا ما لي مكان إنام فيه يا عمي.  -

ضي يا إبني، بقولك إيه إنا عندي شقة متوضبة في إلدور إل رمحمود نا عمك أ   -

 مفيش حد ساكن فيها هتيجي تقعد فيها لحد ما تلاقي شغل. 

 بس كدإ رإح إتقل عليك.محمود بتشكرك كتير يا عم  -

ولا هتتقل ولا حاجة يا رإبب دإ وإجبي إللي لازم إعمله مع إخوإتنا  -

 إلسوريين.

ذ بالسماء تسقط مياهها؛ فنظر  نهضا وخرجا من إلمسجد ثم إنطلقا نحو بيته وإ 

لى   إلسماء حامدًإ الله في نفسه قائلًا:     رإبب إ 

 إللهم لك إلحمد.  -

 

********* 
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لى دإخل إلشق ةمتلهف ةبخطوإت مسرع لى إلبيت، ثم دلفا مسرعين إ   ةوصلا إ 

رإبب  ، تظهر في عيني، ساد إلصمت للحظات قليلةإلتي هي بالدور إل رضي

وجود أ مثاله  نظرإت إرجل وإلعرفان لمعروف هذإ إلرجل إلطيب إلذي قل

إلطيب، صوت يحمل محمود إلحاج في هذإ إلزمان، قطع هذإ إلصمت صوت 

، ةبالوقار وإلمسؤولية وإل بو  ةإلممزوج ةوإلعطف وإلرق ةإلمحب في ثناياه كل معاني

 صوت تحب أ ن تسمعه من رجل في مثل س نه، قائلًا:

 تعجبك. ةيا رب إلشق -

ويجعله في ميزإن محمود خير يا عم  .. ربنا يجازيكمحمودجدًإ يا عم  ةمنيح ةإلشق -

 إتك.محمود 

يه! -  يا رب إحنا وإنت يا رإبب يا إبني.. وبعدين إنا عملت إ 

تحمل قدرًإ من إلبرإءة  ةمازحًا، وتشق وجهه نصف إبتساممحمود إلحاج ثم قال 

 وإلصفاء:

 عشان محدش قعد فيها من زمان. ةشوي ةمعلش هي متعفر  -

إلحاج لسماعه هذإ إلكلام إلجميل من فم إبتسم رإبب على غير عادته، إبتسم 

ا في بلده وليس لاجئً إلطيب، إبتسم ل نه بدأ  يشعر أ نه في بيته وسط محمود 

طيب إلقلب أ ن ينس يه ما محمود إلحاج من  بلد بريب، فكانت هذه محاولة

حدث له من مصائب ويشعره أ نه في بلده وسط أ هله؛ فهذإ إلقلب يحمل في 

تظهر في إلموإقف وإلشدإئد، إلشعب إلذي يحمل طياته جدعنة إلمصريين إلتي 

 ةصفات أُم إلبلاد، ففي طباعهم تظهر عرإقة مصر وتاريخها، مصر إلمحُب

لى يوم  للسلام إلتي تعد أ قدم دولة على وجه إل رض وس تظل في رباط إ 
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إلدين؛ فهيي أ طول إلدول عمرًإ، فهيي أ ولهم أُنشئت وأ خرهم س تنتهيي؛ فهل 

 هناك قدر أ عظم من هذإ؟!

 قائلًا:محمود إلحاج سرعان ما تركه 

 أ سيبك ترتاح بقى.. وإلعشا هينزلك كمان خمس دقايق. -

 .محمودملوش لزوم والله يا عم  -

يه إنت تلاقيك على لحم بطنك من إلصبح. -  ملوش لزوم إ 

لى ذهنه ذكريات  غلاق إلباب في أ ذني رإبب، إلذي صعدت إ  رن صوت إ 

ل إلطعام مع أ سرته، يتذكر سماء بيته بحلب وصوت أ مه وهي تناديه لتناو 

حلب إلصافية في ليالي إلربيع، إلتي طالما مكث تحتها متآ ملًا نجومها وبدرها 

إلمتشعشع كشمعة مضيئة وسط برفة مظلمة، يقتله إلشوق وإلحنين لحضن 

وإلديه ولابتسامة وإلده في حديثه، في إحتضانه له، في مجلسه، حن لدفء 

تحت دموع إلسماء في إلش تاء، لضحكاته وأ هاته مع  شوإرع بلدته، للهوهِ ولعبهِ 

 أ هله وإل صدقاء، مع إلجيرإن وإل حباء، أ ه يا حلب أ ه. 

 فيحدث نفسه قائلًا:

ليك بعد أ ن تدمرت وإحترقت. -  هل لي سبيل إ 

ثم جلس على أ حد ، سال لها دمعه، كفيضان إلنهر ةصرخ جسده صرخ

لى ةإلكرإسي بالشق على يده  اإلكرسي، متكئً  ليريح جسده، مس ندًإ ظهره إ 

إليمنى موإربًا عينيه سارحًا متآ ملًا مصيره إلمتعثر إلمحفوف بالظلمات وإلعقبات، 

 غلبه إلنعاس بكانه.

                              

******** 
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في سن إلعشرين ذإت  ةشاب، إبنته ديناإلباب ففتحت له محمود إلحاج طرق 

قار وذإت دين وخلق، تدرس في عامها قدر كبير من إلجمال وإل دب وإلو 

ذإت عينين ، ، وصاحبة وجه جميل وبشوشةإلثالث إلجامعي بكلية تجار 

خضرإوين شفافتين، يبدو عليهما إلبرإءة وإلوسامة فس بحان مَن سوى هذإ 

 إلجمال إلنادر. 

 تنتظر عودة وإلدها: بالصالة ةجالس ةصفي ةوكانت أ مها إلحاج

  .وبركاته إلسلام عليكم ورحمة الله -

وعليك إلسلام ورحمة الله يا حاج... إتآ خرت إلنهاردإ في صلاة إلعشا عن  -

 كل يوم يعني! 

ديكِ  ديناهقولك بعدين بس دلوقتي عايزك يا  - تحضري عشا حلو كدإ با 

 إلحلوين عشان في ضيف عندنا تحت.

 حاضر يا بابا.. بس ضيف مين؟ -

 روحي إنتِ بس حضري إلعشا يللا. -

 يا حاج مين إللي تحت؟ خير -

 بصي يا س تي..  -

وأ خذ يحكي لها قصة رإبب بالتفصيل ويشرح لها ظروفه، وهي أ بدت تعاطفها 

تجهيز إلعشاء  دينامع رإبب وأ خذإ يتبادلان أ طرإف إلحديث حوله حتى أ تمت 

لى وإلدها.  وخرجت به إ 

 إلعشا جهز إهو يا بابا..  -

 ثم بلهجة إس تفهام مازحة:
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إلشاب إللي تحت دإ؟ أ نا سامعاكوإ بتقولوإ مسكين وغلبان ومحترم... مين بقا  -

يه حكايته بقى دإ يا حاج   ؟!محمودإ 

أ مك هتحكي لك إنا نازل أ ودي إلعشا.. أ ه من حق ما تجيبي بيارين من  -

 هدوم أ حمد إلقديمة.. أ صل إلهدوم إللي عليه متبهدلة خالص.

 حاضر يا بابا. -

                                .ء وإلملابسبصينية إلعشامحمود إلحاج نزل 

 

 

******* 
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فجآ ة وجد رأ سه تسقط من أ على كتفيه؛ ليستيقظ على صوت طرق إلباب، 

ذإ به  عليها وجبة  ةوبين يديه صينيمحمود إلحاج قفز من مكانه ليفتح إلباب فا 

بها  ةبلاستيكي ةقاً بس بابته إليمنى حقيبخصيصًا لرإبب، ومعل ةإلعشاء إلمعَُدَّ 

لا بآ س بها وقميص أ سود وبنطال جينز، فيقول  معطف من إلجلد بحالة

 مبتسمًا:

 .ةمعلش يا إبني إتآ خرت عليك شوي -

 محمودلا والله ما إتآ خرت ولا شيء يا عم  -

ودول بقى جاكيت وقميص وبنطلون... عشان  ةبس يط ةإتفضل كل دي لقم -

أ صلها هدوم إبني أ حمد  ةشوي ةي، معلش هتلاقي إلهدوم قديمتغير هدومك د

 إلكبير الله يرحمه.

الله يرحمه برحمته، ربنا يجازيك خير على إللي بتعمله معايا يا رإجل يا طيب  -

 يا جدع.

يه يا إبني؟! دإ وإجبي إللي مفروض أ عمله مع أ خوإتنا  - أ نا عملت إ 

فيه ما  شغالة ةإلماي ةوإلحمام جو  ةإلسوريين... بقولك إيه إلكيس فيه صابون

 تخافش... يلا أ سيبك أ نا بقى تتعشى وتنام... تصبح على خير.

 وإنت من أ هل إرير. -

عن كل يوم، وكل ما يشغل تفكير  ةأ تى صباح إليوم إلتالي بشمسٍ مضيئ

هو كيف يساعد رإبب؛ فهو يفكر بشآ نه ك نه إبنه، وأ صبح محمود إلحاج 

 طره فكرة مشروع جيد جدًإ لهذإ إلشاب.مسؤولًا منه، أ تت على خا

إلذي هو في مقتبل إلعمر، وتعاهد بينه وبين ربه أ نه سيتكفل بكل تكاليف 

 هذإ إلمشروع.



30 
 

إستيقظ رإبب مبكرًإ بوجه متهلل سعيد؛ فقد شعر بالرإحة إلتي لم يشعر بها 

 منذ فترة، لم ينعم بنومة هادئة مطمئنة كهذه منذ تم قصف حلب. 

لى إلصالة فوجدها مليئة بالغبار إس تقام من سر  يره ثم وضبه، بعد ذلك خرج إ 

لى إلصينية فما زإلت كما هي منذ إلبارح لى تنظيف، ونظر إ  عليها  ةوتحتاج إ 

لى إلمطبخ إلقديم بعض  ةإل طباق متسخ تنتظر من ينظفها، أ خذها وذهب إ 

كاملًة، أ خذ يكنس  ةإلشيء، وقام بتنظيف إل طباق، ثم إنطلق ينظف إلشق

 .ةيوضب فيها، ثم إتجه ليس تحم ويغير ملابسه إلباليو 

 

                             ********* 
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 ؟ديناإلفطار جهز يا  -

 ثوإني ويكون جاهز يا بابا. -

 عشر  ونزليها لي كمان ديناطب جهزي إلصينية يا  -

 دقايق تحت عشان هفطر مع رإبب إلنهاردإ.

 يا بابا.حاضر  -

 ةإلشق  بابمحمود إلحاج وإلنصف صباحًا حينما طرق  ةكانت إلساعة إلعاشر 

أ ن يكون رإبب ما زإل نائماً من تعبه محمود إلحاج إلتي بها رإبب، توقع 

رهاقه إلبارح ، حيث كان يمكث بالشارع بلا مآ وى ينعم فيه ةوإل يام إلماضي ةوإ 

 مقتبل إلعمر وبلاده بنوم هنيء وهادئ، يا له من شاب مسكين، ما زإل في

 إحترقت وتدمرت وأ سرته توفت في إلقصف وأ صبح لاجئاً مشردًإ.

فتح رإبب إلباب وبدإ مظهره نظيفًا مهندمًا فقد إس تحم وإرتدى إلملابس إلتي 

 إلمعهودة بادر قائلًا:محمود إلحاج ، بابتسامة محمودأ عطاها له إلحاج 

 صباح إرير يا رإبب. -

 تفضل إدخل.إمحمود صباح إلنور يا عم  -

لى رإبب بعد أ ن جلس على  ةومُرتب ةنظيف ةإلشقمحمود إلحاج وجد  ثم نظر إ 

 وقال: ةقديم أ مام طاولة أ حد إلكرإسي بوسط إلصالة

 كويس أ ن إلهدوم جت على مقاسك. -

 إبتسم رإبب قائلًا:

 ... والله جميلك هاد فوق رإسي.ودمحمأ نا مو عارف أ شكرك إزإي يا عم  -

ليه أ نا معملتش غير إل - وإجب يا رإبب يا إبني متشكرنيش... ثم أ شار إ 

 قائلًا: 
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 تعالى إقعد جمبي هنا. -

 .في منتصف إلصالة ةقديم جلسا بعضهما بجوإر بعضٍ متكئين على طاولة

 بقولك إيه أ نا عندي ليك فكرة مشروع يا رإبب هتعجبك قوي. -

عقله؛ فتسارعت إلمشاعر وإل فكار دإخل محمود إلحاج تفاجآ  رإبب من كلام 

ويهتم ل مره لهذه  ةفكيف لرجل بريب عنه أ ن يفكر في مساعدته بهذه إلطريق

فما هذإ إلمشروع وكيف س يدبر إلمال لهذإ إلمشروع؟! فكل هذه  ة؛إلدرج

 إل س ئلة تجولت بذهن رإبب ولا تجد لها جوإبًا.

يا له من رجل طيب إلقلب للخير فاعلًا دون مقابل، قد أ تى لنجدة رإبب مما 

 ه.هو في

يه يا بني؟ -  رإبب إنت سرحت في إ 

 .. أ نا بس مندهش من إللي بتعمله ل جلي.محمودأ نا معك يا حاج  -

يه إلمشروع إللي إنا  - أ نا لسة معملتش حاجة يا إبني، مش عايز تعرف إ 

يه؟  جايلك عشانه ولا ما عايزش تش تغل ولا إ 

 لا طبعًا، عايز إش تغل بس إإإإإ -

تقول إيه يا رإبب، إسمعني إل ول لغاية إل خر ما بسش أ نا عارف إنت عايز  -

 وبعدين إبقى إتكلم.

 أ ومآ  رإبب برأ سه موإفقاً منصتاً لكلامه.

ومافيهوش  ةأ نا عندي محل كبير في وإجهة إلبيت مبس تخدموش في حاج -  

نك ليك في شغل إلمطاعم بحكم إن كان عندكوإ ةكرإكيب قديم ةغير شوي .. وبا إ 

يه رأ يك تفتح فيه مطعم لل كل إلسوري؟ مطعم في حلب لل كل إل  سوري.. إ 

ن شاء الله.. وكمان مفيش  إلناس هنا بتحب إل كل إلسوري جدًإ.. وهينجح إ 
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 مطاعم أ كل سوري قريبة من هنا.

متعجبًا من عقليته؛ فهو ذو عقلية إستثمارية محمود إلحاج يس تمع رإبب لكلام 

 ه لكنها تحتاج لرأ س مال.كهذ ةفاجآ ه بفكرة مشروع رإئع جيدة؛ ففي يوم وليلة

 ةلكن كيف يفكر هذإ إلرجل؛ فهو ذو قلب كبير، فَمن يفكر بغيره بهذه إلطريق

في هذه إل يام؟! ويوليه كل هذإ الاهتمام من تفكيره فهل هذإ إلرجل من 

عالمنا؟ هو ملاك أ م بشر مثلنا؟ وعلى إلجانب إل خر، رإبب شاب طيب 

ه إلدنيا فقد شاهد في دنياه ما إلقلب لا يس تآ هل كل ما حدث له في هذ

يشيب له إلش باب رغم ذلك، تحمل وظل متماسكًا حتى لاقى إلرجل إلذي أ تى 

من الله عز وجل، ومكافآ ة له على ما قاساه وعلى صبره وتمسكه  ةله نجد

 حظه مقابلته بهذإ إلوقت.محمود بال مل؛ فمن 

 رد رإبب قائلًا:

للمطعم... أ و حتى ل تآ جر  ةزمبس أ نا ما معي شيء ل شتري إل دوإت إللا -

لى رأ س مال وأ نا مقحط كما تعلم ياعم   . محمودمنك ها إلمحل... فكل هاد يحتاج إ 

 .ةإلمعهود ةإبتسامته إلصافيمحمود إلحاج إبتسم 

ذن الله هدبر لك إلمبلغ إللي إنت  ةما تحملش هم أ ي حاج - يا رإبب با 

يه إلمعدإت  محتاجه عشان تجهز إلمطعم، فكر إنت بس كدإ، وشوف إ 

ن شاء  وإلحاجات إللي هتحتاجها وإل دوإت لزوم إلمطعم.. وإكتبها في ورقة وإ 

 الله في أ قرب وقت نروح أ نا وإنت نشتريها، إتفقنا؟

يبتسم رإبب وعيناه تدمعان فهذه هي الابتسامة إلباكية، فمن سعادته لسماع 

؛ فما يقوله ، فهو لا يصدق ما يسمعه، ك نه يعيش حلمًا جميلًا محمودكلام إلحاج 

يُحدِث تغييًرإ جذريًا في حياة رإبب إلذي تعوّد على   هذإ إلرجل إلطيب س َ
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إللون إل سود في حياته، بدأ  يرى إللون إل بيض بها منذ ظهور هذإ إلرجل 

 إلطيب بحياته فجآ ة، إبتسم رإبب إبتسامة شاكرة باكية وقال:

لا إلوإلد أ نا مو عارف أ قولك إيه... أ نت عم تعمل معي أ ش ياء لا  - يفعلها إ 

 لولده.. فالشكر لا يكفيك حقك.

 ولا تشكرني ولا حاجة يا رإبب إنت زي إبني أ حمد الله يرحمه. -

 الله يرحمه. -

دي.. مش  ةوإنت يا إبني إللي شوفته وإللي حصل معاك في حياتك إلقصير  -

قليل ولازم أ ساعدك.. وكل وإحد عربي وإجب عليه يساعد إخوإته 

ذن الله، وهييجي يوم ترجعوإ إلسوريين.. ور بنا هيعوضكوإ عن إللي حصل با 

 فيه بلدكوإ وتعمروها تاني.

ن شاء الله يا عم  - .. يسمع من بوقك ربنا.. وربنا يكتر من أ مثالك يا عم محمودإ 

 يا جميل.محمود 

تذكر رإبب حنان وإلده وأ مه، حينما كانا يحتضنانه في حياتُما، فانفجرت عيناه 

فاتًحا ذرإعيه محمود إلحاج غرق خديه، ثم إنتفض نحو بس يل من إلدموع لت

 يحتضنه كالطائر فاردًإ جناحيه ليُحلق، فاس تقبله إل خر فاتًحا ذرإعيه مبتسمًا:

ذإ بطرق هادئ على  ما تعيطش، إمسح دموعك دي، وقبل أ ن يكمل كلامه إ 

 إلباب.

 وإدي إلفطار جه كمان أ هو، قوم هاته. -

جملته، فتح محمود إلحاج ب قبل أ ن يكمل قفز رإبب من مكانه ليفتح إلبا

ذ هي محمود إلحاج إبنة  دينارإبب إلباب ليجد  إلتي لم يكن يعرف إسمها بعد، إ 

كالقمر في طلتها، إلتقت أ عينهما معًا في لحظةٍ أ رإد كٌل منهما أ ن تطول أ كثر، 
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لكن رإبب سرعان ما وضع عينيه على إل رض خجلًا وأ دبًا، ثم بصوت عذب 

 خافت قالت:

 إلفطار. -

تناول  رإبب منها صينية إلفطار دون أ ن يرفع عينيه، ثم دخل وترك إلباب 

لى إلدور إلعلوي.  مفتوحًا وصعدت إل خرى إ 

 تناولا وجبة إلا فطار، ثم إحتس يا كوبين من إلشاي إلساخن.

 وظلا يتحدثان ويضحكان، وعرف كٌل منهما أ كثر عن إل خر.

يضفو على شخصيته وعلى أ سلوبه في لرإبب فُخلقُ رإبب محمود إلحاج إرتاح 

  ةمحمود  ةإلحديث؛ فهو شاب ذو خُلق وتربي

  .بين إلاثنين يومًا بعد يوم ة، توطدت إلعلاقةوصالح

 

                              

******** 
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ن رإبب ما يحتاجه محمود إلحاج مَرّ أ س بوع على إس تضافة  لرإبب في بيته، دوَّ

ح مطعم للطعام إلسوري، لكنه لم يدون كل ما من أ دوإت ومعدإت لافتتا

إلثمن بعض  ةيحتاجه، وكان يدون أ رخص إل دوإت ثمناً، أ ما إل دوإت باهظ

هذإ فكان رجلًا ذكيًا فطناً محمود إلحاج إلشيء، كان لا يكتبها، وقد لاحظ 

 ا.وعطوفً 

حيث يتوفر بها كل ما يحتاجونه،  ةذهبا معًا لشرإء مُعدإت إلمطعم من إلقاهر 

يختار بعض محمود إلحاج نه على ورقته أ خذ بعد أ ن أ تم رإبب شرإء ما دوّ و 

إل لات وإلمعُدإت إلتي لم يكتبها رإبب لغلاء ثمنها بعض إلشيء، وعلى حد علم 

إلقليل فيما يخص إلمطاعم من أ دوإت ومعدإت لا نشاء مطعم محمود إلحاج 

عم؛ ل ن شرإء هذه إلمعدإت رغم أ هميتها للمط ةكان يرفض رإبب بشد  جيد،

لم يعطه بالًا أ و أ ذنًا محمود إلحاج هو من يتكفل بكل هذإ، لكن محمود إلحاج 

 .ولم يآ به به

 

 

******** 
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 مساء إرير يا حاج. -

 مساء إرير يا حاجة. -

 أ تكلم معاك في موضوع كدإ. ةعايز  -

 .ةإتكلمي يا حاج -

بالشكل دإ.. إللي بتساعد بيها رإبب، وقوفك جمبه  ةإلطريق ةأ نا مس تغرب -

لا من أ س بوع بس.  رغم إنك متعرفوش إ 

 لثوإنٍ ثم قال:محمود إلحاج صمت 

.. إرير عمره ما بيخسر وإللي بيفتح باب خير ربنا بيفتحله ةبصي يا صفي -

س بعين باب خير.. رإبب أ نا إس تجدعته وعجبني فيه إحترإمه وأ دبه فكرني 

أ ي حد يعني؟! وكمان  بابني أ حمد.. وبكرإ تشوفي، وأ كيد أ نا مش هدخل بيتي

 ةإحنا من وإجبنا نساعد وإحد زيه إحنا عرب ولازم نساعد بعض.. مش كفاي

 إللي حصله هو وإللي زيه هنبقى إحنا وإلزمن عليهم. 

 ةإنتهت كلماته بصوت حزين كاد أ ن يبكي وهو يتفوه بها، ثم ردت عليه إلحاج

 :قائلة ةصفي

 .فعلًا عندك حق ربنا يقوينا على فعل إرير -

، أ لقت إلتحية على وإلديها ثم دخلت ةمن إلكلي ديناوفي هذه إللحظات أ تت 

لى برفتها، لتُبدل ملابسها وتستريح.  إ 

 

*********                      
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مر أ س بوع ونصف إل س بوع في توضيب إلمطعم وتجهيزه، من تنظيف للمحل 

 .ةوتجديد وتجهيز إل دوإت وإلمعدإت إللازم

ن يظهر إلمطعم بظهر جيد ويليق بكان لتناول إلطعام؛ فقد فكان يريد أ  

صرف مبلغاً وقدره لافتتاح هذإ إلمطعم لرإبب، فقد وصل حبه للخير أ على 

 درجاته.

عدإد  فهو إل ن فعل ما عليه فعله أ ما إل تي فهو يعتمد على مهارة رإبب في إ 

على تسمية جباته إلتي س يعدها وأ سلوبه وعمله، أ صر رإبب إإلطعام وجودة و 

 فكان إسمه:محمود إلحاج إلمطعم باسم 

 《لل كل إلسوريمحمود إلحاج مطعم 》           

عدإد إلطعام إلسوري هو ما يتقنه رإبب ولا يتقن عمل غير هذإ؛ فقد  فا 

تعلمها عن وإلده عابد إلذي توفي بقصف حلب، فكان ماهرًإ جدًإ في عمله هذإ 

لال عمله مع وإلده في مطعمهم، وقد تعلم رإبب كل أ سرإر هذه إلمهنة من خ

 وإلده إلذي نقل له كل خبرإته في هذإ إلمجال إلذي أ حبه رإبب منذ صغره. 

إلطعام إلسوري له مذإقه إراص وطابعه إلمميز إلذي يش تهيه إلمصريون بل 

 يعشقونه، أ حبت إلناس رإبب لطيبة قلبه وأ دبه.

ته؛ فكيف لا مذإق إلطعام إلسوري إلذي يعده وجودحمود إش تهر رإبب ب

وهو إبن مالك أ حد أ كبر إلمطاعم بحلب، مع مرور إلوقت كثرت زبائن إلمطعم 

 وزإد دخل إلمطعم وذإع صيته.

ويآ خذ هو مرتبًا محمود كان رإبب يريد أ ن يعطي دخل إلمطعم كاملًا للحاج 

هو صاحب إلمطعم وهو من محمود إلحاج بس يطًا، كعامل بطعم؛ ذلك ل ن 

ورإبب لا يملك به أ ي شيء، أ يضًا يآ ويه في بيته تكفل بشرإء كل شيء به، 
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أ بى أ ن يآ خذ محمود إلحاج دون مقابل حتى إل ن؛ فهذإ فضل كبير منه، لكن 

دخل إلمطعم كاملًا بل أ صر على أ ن يآ خذ نصف إلدخل، وإلنصف إل خر 

 لرإبب كشريكين.

نسان هذإ إلذي يفعل معروفاً كهذإ في هذإ إلزمن إلذي تتصارع فيه  أ ي إ 

 ة، بها إلنفوس لاهيةل جل دنيا فاني ةعلى إلمال وإلنفوذ وإلسلط إلناس

فلا  ةكانت أ و غير مشروع ةمشروع ةبآ ي طريق ةللحصول على إلجاه وإلسلط

ذإ قتلوإ أ و ظلموإ أ و شّرِدوإ، كل ما يهم أ ن يبسطوإ نفوذهم ويصبحوإ رقم  يآ بوإ إ 

 وإحد فسحقاً لغدر هذإ إلزمان.

 

 

  *********                                    
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، أ صبح محمودبعد مرور عام على إفتتاح إلمطعم ووجود رإبب في بيت إلحاج 

 ةوزوجته صفيمحمود إلحاج من  ةإلمكون ةإلصغير  ةرإبب من ضمن أ فرإد إل سر 

 .ديناوإبنتهما 

وزوجته يعاملانه كابنٍ لهما، فقط إس تطاع أ ن يمل  إلفرإغ محمود إلحاج فكان 

، توطدت ةإلمهذب ةإلمرح إلذي تركه إبنهما أ حمد بعد وفاته، بروحه إلجميلة

لا به، وكان يشاركهما إلكثير من  ةإلعلاق بينهما أ كثر وأ كثر، فلا يكتمل جمعهما إ 

إلموإئد، فكان خير إلش باب، أ صلًا وأ دبًا ووسامةً؛ فهو يمتاز بالوسامه 

 .تان وشعره أ سود ناعًمافكانت بشرته بيضاء إللون وعيناه عسلي  ةوإلبشاش

 

 

                                 ********* 
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، فكثيًرإ ما تلاقت دينابدأ ت تتفاقم مشاعر حب يحكمها الاحترإم بين رإبب و 

فلم يحدث  ة، لكن نظرإت صامتةإل عين، وتبادلا نظرإت إلا عجاب أ كثر من مر 

 أ حدهما إل خر عما يحسه نحو إل خر.

عجاب وقد ز  (، حيث كانت ةبشخصية رإبب منذ موقف )إلمعاكس ديناإد إ 

في أ حد إل يام، وأ ثناء مرورها من أ مام إلمطعم،  ةومرهق ةمن إلكلي ةعائد دينا

ن ينتظرون  لى مدخل إلبيت، قام أ حد زبائن إلمطعم من إلش باب مِمَّ وإتجاهها إ 

عت هي خطوإتُا، وإجباتُم بغازلتها، بآ لفاظ خارجة وغمزإت ولمزإت، فآ سر 

، فاندفع نحو هذإ إلشاب قائلًا ينالد سمع رإبب ما قاله هذإ إلشاب من مغازلة

 بصوت حاد قاطع غاضب، وممسكًا بكتف هذإ إلشاب: 

 أ يش أ تقول أ نتا... هاي أ ختي. -

تفاجآ  هذإ إلشاب، وكاد أ ن يتحدث حتى قاطعه أ حد أ صدقائه مسرعاً ليهدئ 

 إلموقف:

 بب والله حقك عليا أ نا.مكانش يعرف يا رإ -

 برإبب، وزبون دإئم للمطعم. ةفكان إل خير على معرف

 تيجي هنا تقف باحترإمك. ةطب تاني مر  -

 ، بصوت غامض: دينافقال إلشاب إلذي غازل 

 ما خلاص بقى يا عم رإبب هاتلنا إل كل بقى. -

 مافيش أ كل ليك هنا، وماعنتش تيجي هنا. -

خلال  ةمعت إلناس، وفضت إلمشكلإرتفع صوت رإبب وإلشاب، وتج

 لحظات، ورحل إلشاب.

كل ما حدث من مشاحنات ومشادإت وإرتفاع إل صوإت بين رإبب 
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أ ن  ةخائف ةخلف بوإبة إلبيت، وقفت قلق ةوهي وإقف ديناوإلشاب، سمعته 

يحدث مكروهًا لرإبب بسببها، أ و بتعبير أ دق خافت أ ن يحدث له مكروهًا 

من شاب منعدم إل خلاق  تحمله سماع كلمات مبتذلةبسبب خوفه عليها وعدم 

، يمكن أ ن تقول أ نه بفعل إلحب أ حيانًا، لكن هذإ ما كان يتوجب ديناتجاه 

، صاحب محمودعلى رإبب فعله في مثل هذإ إلموقف بدإفع أ نها إبنة إلحاج 

لى  ةإلفضل عليه بعد الله على ما هو فيه بدإفع إرير وإلجدعن إلتي لا تترجم إ 

 سوى إلعربية. ةغأ ي ل

لما فعله رإبب مع هذإ إلشاب ل جلها؛ فقد زإدت مكانته عندها  دينافرحت 

لى شقتهم، فما  ةمسرع ديناوبدأ  يحجز حيًزإ من قلبها ل جله هو فقط، صعدت  إ 

 لبثت أ ن دخلت حتى سآ لها وإلدها مردفاً:

يه إلصوت إلعالي وإلزعيق إللي تحت دإ يا  -  ؟ديناإ 

 أ نا سامعة صوت رإبب وهو بيزعق طمنينا. ديناأ يوإ يا  -

قصت ما حدث في إل سفل لوإلدها ووإلدتُا، وفي عينيها بريق إلفرحة، مما 

وإلحاجة صفية با محمود إلحاج فعله رإبب، وبدت ملامح إلا عجاب على وجه 

فعله رإبب، فشعرإ تجاهه بال مان أ كثر؛ فمثل هذه إلموإقف إلبس يطة هي إلتي 

إلرجال، وهذه إلموإقف كثيًرإ ما تسعد إلبنات؛ حيث تشعر  تظُهِر معدن

بال مان والاطمئنان تجاه هذإ إلشخص إلذي يدإفع عنها، وحبذإ عندما يكون 

 قريبًا منك:

 طب هو حصل له حاجة؟ -

 إلحمد لله. ةلا يا بابا ما حصلوش حاج -

 فرد إلوإلدإن في صوت وإحد:
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 إلحمد لله. -

 فةً:مرد ةثم أ كملت إلحاجة صفي

 إلش باب عديمي إل خلاق كتروإ قوي إليومين دول.. ربنا يبعد عنه إلسوء. -

 طب أ نا دإخلة أ غير هدومي وأ ستريح شوية. -

ثم إس تلقت على سريرها، تتذكر ما حدث في إل سفل ك نه يدور  دينادخلت 

أ مامها؛ فقد أ صبح رإبب مربوبًا به وهو إلفارس إلمنتظر؛ فهو كما أ رإدته 

 .، حتى أ يقظها ندإء أ مها لتجهز إلغدإءة، وظلت تس بح بآ حلام إليقظبآ حلامها

 

 

*******  
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أ عرإض إلا عياء وإلمرض وصار لا يش تهيي محمود إلحاج بدأ ت تظهر على 

فرإز  إلطعام، وكثيًرإ يشعر بالقيء وإلغثيان وإلدوخة، وأ يضًا يجد صعوبة في إ 

 إلبول.

وجبة إلا فطار فجآ ة سقط من أ على في صباح يوم من إل يام أ ثناء تناول 

إلكرسي على إل رض فآ سرعتا نحوه زوجته وإبنته، سرعان ما أ تى رإبب، بعد 

ليهم، وصى  من شرفة إلبيت إلمطلة ديناأ ن نادته  على إلشارع، فصعد مسرعاً إ 

غلاق إلمطعم، تُافت  أ حد جيرإنهم يدعى عم شعبان، طلب منه إ 

يه إللي حصل؟""نهم من يتساءل وإلجيرإن حول بوإبة إلبيت م إلناس ومنهم  إ 

لا "مَن يقول ويهز رأ سه حزنًا وتعاطفًا:  أ لف سلامة... لا حول ولا قوة إ 

ن شاء الله"."بالله" وأ خرون يقولون:   ربنا يسترها ويقوم بالسلامة إ 

 

 

******** 
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نقاذه ومعرفة ما هي علته، صرخ إلطبيب في وجوههم قلقاً  تم فحصه سريعًا لا 

 قائلًا:

 إلحاج عنده فشل كلوي حاد ولازم نعمله بس يل كلوي دلوقت. -

 لِما سمعته من إلطبيب. ةصُدِمت إل سر 

 إعمله بس يل حالًا يا دكتور. -

 فنادى إلطبيب في إلممُرضين مردفاً:

 حالًا. يإنقلوه على وحدة إلغس يل إلكلو  -

بهما، أ ما رإبب فقد وأ مها في إلبكاء، من هول إلمصيبة إلتي حلت  ديناأ جهش تا 

لى عالم أ خر؛ فالرجل إلوحيد إلذي وقف بجانبه في هذه إلحياة، هو  ذهب إ 

نه مرض لعين؛ فهو بثابة عدّ تنازلي  إل ن على فرإش إلمرض، وأ ي مرض، إ 

حينما قال له: محمود إلحاج لنهاية حياة إلمريض عندما يصُاب به، فتذكر حديث 

ذإ أ حب عبدًإ إبتلاه(. " دمحم")إلمؤمن مصاب يا إبني، وقال س يدنا  ن الله إ  إ 

هونت هذه إلجمَُل على رإبب بعض إلشيء، أ رإد رإبب أ ن يخفف من روع 

 ووإلدتُا قائلًا: دينا

ن شاء الله ما تقلقيش.محمود ما تخافيش يا أ مي عمي  -  هيبقى كويس إ 

، إلتي س يجريها يذهب رإبب مسرعاً، ليدفع ثمن جلسة إلغس يل إلكلو 

مائتي جنيه، حيث لا تبدأ  أ ي جلسة   ، إلتي كان ثمنهامحمودإلطبيب للحاج 

لا بعد أ ن يدُفعَ ثمنها، كما قال له إلطبيب.  بس يل  إ 

بالمستشفى ثلاثة أ يام حتى إسترد جزءًإ من عافيته، أ رإد أ ن محمود إلحاج ظل 

لى إلبيت؛ فلم يعد يطيق رإئحة إلمشفى وجوه، وصوت  يغادر إلمشفى ويعود إ 

 إ من مكوثه بالمشفى.إلمرضى، إنزعج جدً 
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لى إلبيت بعد أ ن أ خذوإ أ مرًإ من إلطبيب، بآ ن يُجر  محمود إلحاج  يعادوإ به إ 

 .بال س بوع يثلاث جلسات بس يل كلو 

                              

 

*******   
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إلمشفى محمود إلحاج  مرّ شهرين على هذإ إلحال، منذ أ ن وطآ ت قدمي

 وخروجه منه. 

لى إلمشفى ثلاث مرإت في إل س بوع، وحالته مرّ  إل  يابًا إ  شهرإن ذهابًا وإ 

لى تتدهور يومً  ةإلصحي وهو في محمود إلحاج ا بعد يوم، كان رإبب ينظر إ 

 فرإش إلمرض، ويقول لنفسه:

عشان يخف، ما  ةلازم أ عمل أ ي حاج ةطريق يبآ  محمود أ نا لازم أ ساعد عمي  -

ما عملت مهقدرش أ رد ليه فضله ينفعش إتفرج عليه وهو بيموت، إلرإجل دإ مه

يد أ عملهاله هعملهاله من  ةحاج يعليا ولا حتى جزء منه مهما عملت، ولو في إ 

 غير تردد.

 

 

******** 
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لى إلمشفى  في صباح أ ول أ يام إل س بوع وهو يوم إلسبت، ولا بد أ ن يذهبوإ إ 

ته، ، لكنه لم يستيقظ مبكرًإ كعادمحمود للحاج  يليُجروإ جلسة بس يل كلو 

لتوقظه من إلنوم لكنه لم يستيقظ فآ خذت تُز كتفه  ةصفي ةذهبت إلحاج

 :ةمردد

صحى يا أ بو أ حمد يلا عشان إلجلس - إلنهاردإ... يلا عشان نروح ونيجي  ةإ 

 .يبدر 

 :أ يضًا ولم يستيقظ قط، يعتريها إلقلق وإلذهول صارخة تبكي فلم يلُبِّ  

 . ديناإلحقي أ بوكي يا  -

 ق.وتمزقها نار إلقل

لى إلغرف ديناأ تت   ماذإ حل بوإلدها، أ توفي ي، لا تدر ةفزَعِ مُهرولة ةمسرع ةإ 

 صارخةً مُردِفة.  ، ثم أ سرعت بندإء رإببةكلوي ةأ م أ نها بيبوب

لحق بابا يا رإبب. -  إ 

لى إلمشفى دون إنتظار س يارة  وجدوه ما زإل يتنفس فآ سرعوإ بنقله إ 

 إلا سعاف، إلتي ستتآ خر كعادتُا.

 إلمسكين.محمود إلحاج لى إلمشفى ثم دلفوإ دإخله مُسرعين حتى ينُقذوإ وصلوإ إ  

  

  

*********  
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ليه ثلاثتهم ويدهم على قلوبهم  ةخرج إلطبيب من إلعناية إلمركز  مُحبطًا، نظروإ إ 

طلاقاً، أ سرعوإ  ةإلمرتجف من إروف وإلقلق، فهم في موقف لا يُحسدون عليه إ 

 : نحوه قائلين ثلاثتهم في نفس وإحد

 ))طمناّ يا دكتور((                           

 جابهم مردفاً:آ  ف

 .. بس إلكلى عند إلحاج ماعادتش مس تحملةةكلوي ةما تقلقوش دي بيبوب -

 بس يل.. وهيحتاج زرإعة كلى.. في أ سرع وقت ممكن. 

 

نقاذ إلحاج  ، إلماكث محمود في هذه إللحظة عرف رإبب ما عليه فعله، ل جل إ 

حدى برف إلم   شفى بين إلحياة وإلموت، فبادر قائلًا:با 

يه إلمطلوب دلوقتي -  ، يا دكتور.طب إ 

 .ةأ ولًا عايزين مُتبرع.. ثانيًا إلعملية هتكون مُكِلف -

يه إلمطلوب بالظبط عشان أ تبرعله. -  إلمتبرع جاهز يا دكتور.. عايز أ عرف إ 

 

ماذإ يقولون  وأ مها مَذهولتين مما يسمعانه من رإبب، لا يدرون ديناكل هذإ و 

نقاذ إلحاج   :محمود لرإبب، يشكرإنه أ م ينهيانه عما هو عازم على فعله ل جل إ 

ما فيش.. أ ول حاجة عينة دم، عشان نشوف هينفع تتبرعله ولا لا، وفي  -

 شوية فحوصات لازم تتعمل.

 رد عليه إل خير بكلمات وإثقة:

 يا دكتور. دلوقتي ةإلعين تقدر تاخد مني -

مكانيات كافية ولا أ جهز ل  إلمستشفى هن - لعمليات زي دي....  ةا مافيهوش إ 
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 .. خمسة وأ ربعين أ لف جنيه.بس إلعملية هتكلفكم حوإلي

 

لى إلحاج لى ة، نظرة تخفيف وطمآ نينديناو  ةصفي ةنظر رإبب إ  ، ذهب رإبب إ 

إلمنزل ليدبر إلمبلغ فوجد كل ما معه من إلمال يبلغ ما يقارب نصف إلمبلغ 

لى إلحاجةإلعمليإلمطلوب لا جرإء   ليعطيه لها. ةصفي ة، أ خذ ماله وذهب به إ 

 إلسلام عليكم ورحمة الله. -

 وعليكم إلسلام ورحمة الله وبركاته... إتفضل يا رإبب. -

 

 قائلًا: يده نحوها وبها مبلغ من إلمال، ثم مد ةصفي ةقام رإبب بصافحة إلحاج

 .إلمبلغ دإ يا أ مي إتفضلي -

هما إلودّ، قائلة:نظرت له باندهاش وعينين   مفتوحتين عن أ خرهما يمل 

ن شاء الله وكفاي خلي - إللي إنت  ةفلوسك معاك يا بني... ربك هيدبرها إ 

 هتعمله.. دإ جميل هنش يله فوق رإس نا طووول إلعمر.

 مردفاً: ةرَدّ عليها بكلمات وإثق

عليا.. محمود في بحر أ فضال عمي  ةهيا فلوسكم.. دإ مايجيش نقط فلوسي -

 ما هقدر أ وفيه حقه عليا. ير وعم

 

أ ن إبنها أ حمد لم يمت، لمعت عيناها  ةصفي ةفي هذإ إلوقت أ حست إلحاج

بجوإرهما تتفرج على هذإ إلموقف إلنبيل من شاب  ةوإقف ديناببريق إلفرح، و 

لزرإعة إرير؛ فمن  ةنبيل قل وجوده في هذه إلدنيا؛ فهذه هي إلنتائج إلمحتوم

 ى إرير.سو  يزرع إرير لا يجني
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 ومايحرمناش منك يا رب. ربنا يخليك يا بني -

لىخلال ما يقل عن أ س بوع إس تطاعوإ أ ن ي  دبروإ باقي إلمبلغ، ثم ذهبوإ إ 

إلمشفى إلذي يوجد بالعنوإن إلذي أ عطاه لهم إلطبيب، فور وصولهم قام رإبب 

، لا تمام عملية إلزرإعة بآ سرع وقت ةوإلا جرإءإت إلمطلوب ةبالفحوصات إللازم

 .ممكن

 

                                  ******** 
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، وتم كل شيء محمود لفصيلة دم إلحاج  ةكانت فصيلة دم رإبب مطابق

 ة، دخلا برفة إلعمليات معًا، وتصحبهما دعوإت إلحاجيوكما ينبغ ةبسلاس

 .ديناو  ةصفي

 ))إسترها يا رب.. يا رب جيب إلعوإقب سليمة يا رب((

إلاثنتان أ مام برفة إلعمليات، يعتصرهما إلقلق وتتلاعب إل فكار بعقليهما وقفتا 

 إللذين كان يملُهما إلقلق.

 

 

*******  
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، "إلبنج"تمت إلعملية بنجاح وخرج إلاثنان من برفة إلعمليات تحت تآ ثير 

 تحدث نفسها قائلة: ديناو 

ومن غير ما يتردد ولو للحظة  إزإي رإبب يتبرع لبابا بكليته بالسهولة دي... -

وإحد  دي؟ إللي تخلي ةطيب يحب دإ؟ وأ   يوإحدة... أ ي جدعنة دي؟ وأ  

 ، بدإفع رد إلجميل!!يتبرع بكليته لوإحد تاني

 ة؛ فآ صبحت تس تغل كل فرصديناإزدإدت قيمة رإبب وإرتفعت لدى 

عافيته وأ صبحت حالته محمود إلحاج للحديث مع رإبب، وسرعان ما إسترد 

 أ فضل بكثير. ةيإلصح 

نقاذ حياته وكيف وقف بجانبهم  ةصفي ةحكت له إلحاج ما فعله رإبب ل جل إ 

له قصة بطل خارق، فكان هذإ نِعم رد  في مثل هذه إلظروف، وك نها تحكي

لى صاحبه بخير منه عشرإت إلمرإت، لم يبدِ  إلحاج إلجميل، ففَعل إرير يعود إ 

من شاب بآ خلاق رإبب، لكنه الاندهاش مما يسمعه، فهذإ إلمتُوقع محمود 

مايفعله محمود إلحاج ، موقفه إلعظيم، لم يجد خلاقه إلنبيلةآ  أ بدى أ عجابه إلشديد ب

نقاذ حياته سوى شيء وإحد.   ليشكر رإبب على ما فعله، لا 

 

 

*******  

 

 

 

 



54 
 

لى إلجهات إلمختصمحمود إلحاج ذهب  ثبات  ةإ  ليبحث كيف يقوم بعمل أ ورإق إ 

مر إلقانون إلجديد إلذي ينص على معاملة لرإبب، وقد سهل إل   ةشخصي

رإبب بهذإ إلشيء إلذي لم يتوقعه، محمود إلحاج إلسوريين كمصريين، فاجآ  

ثبات شخصية  .وهو أ ن يجري له أ ورإق إ 

نهاء إل ورإقمحمود إلحاج فاس تطاعا   في وقت وجيز، كان هذإ   ورإبب، إ 

ثبات شخصية ، إلتي شيء جيد جدًإ بالنس بة لرإبب، أ ن يكون له أ ورإق إ 

 .في إلعمل وإلذهاب ل ي مكان ةستسهل عليه أ ش ياء كثير 

 

 

******** 
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إلحاج ، أ خرج محمود صباح يوم من إل يام، ورإبب جالس بجوإر إلحاج  وفي

 :ةمن جيبه، ثم فتحها قائلًا لرإبب بنبرة جاد ةمطوي ةورقمحمود 

 إتفضل يا رإبب إمضي هنا على إلورقة دي. -

 ؟محمود عم ورقة إيه دي يا  -

 دي ورقة هتثبت ملكيتك للمطعم. -

 رد رإبب بنبرة إس تفهامية رإفضة، مردفاً:

 .محمود .. لا يمكن يا عم ود محم؟ إلمطعم ملكك إنت يا عم يإزإ -

ني - نه ملكي.. وإنا مصمم إ   أ كتبه باسمك. أ نا عارف إ 

لى متى س يغرقه هذإ إلرجل بآ فضاله؟  لمعت عينا رإبب من إلفرحة متسائلًا إ 

رإبب على إلعقد، وهو لا يصدق ما يحدث، أ رإد أ ن يقول شيئاً لكنه كان وَقعّ 

، ظاهرًإ في محمود مترددًإ وخجلًا، بدإ ذلك عليه، وأ حس بذلك أ يضًا إلحاج 

 قائلًا:محمود إلحاج نه يريد قول شيء، فس بقه أ  عينيه 

 يا رإبب؟ ةإنت عايز تقول حاج -

 ... هنزل إلمطعميا عمي.. بالا ذن أ نا بقى ةلا ماعايزش أ قول حاج -

 

 

****** 
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، ولم يقل رإبب ما يريد قوله فما زإل مترددًإ، ثم في يوم، مرت إل يام وإلليالي

أ ن يقوله، ويفاتحه في إلموضوع إلذي  يما يبغمحمود عزم رإبب أ ن يقول للحاج 

 .ةيشغله من فتر 

 ، ةوغير وإثق ةبخطوإت متردد ةصعد رإبب إلسلم ول ول مر 

لباب، وتلاقت إل عين إلمش تاقة لرؤية بعضها إلبعض، فما لبِثَ إ دينافتحت له 

 من إلدإخل مردفاً:محمود إلحاج ه صوت آ  حتى فاج

 إتفضل يا رإبب... تعالى.

 ، ودإر إلحديث بينهما، بعدما تصافحا.محمود دخل رإبب وجلس بجوإر إلحاج 

 ... إنت عامل إيه؟محمود إزيك يا عم  -

 تمام إلحمد لله يا رإبب. -

 .يل إلحمد يا عميس تاه -

يه أ خباره معاك؟ -  إنت عامل إيه... وإلشغل إ 

 تمام. تمام إلحمد لله... إلشغل ماشي -

 .دينا -

 نعم يا بابا. -

 جيبى كوبايتين عصير. -

 حاضر يا بابا. -

 ... هو أ نا بريب؟يمالوش لزوم إلتعب يا عم -

 .ة... ولا تعب ولا حاجةبس يط ةدي حاج -

، لكن بدإ ظاهرًإ على وجه وعين رإبب أ نه يريد سادت لحظات من إلصمت

 ، فقطع هذإ إلصمت قائلًا:محمود قول شيء ما، ولاحظ هذإ إلحاج 
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يا رإبب.. قول ما تتكسفش، دإ إنت  ةأ نا حاسس إنك عايز تقول حاج -

 إبني إللي أ نا مخلفتوش.

 :ةإبتسم قائلًا بعدم ثق

يد محمود إلصرإحة يا عم  -  بنتك. دينا.. أ نا عايز أ طلب منك إ 

بعض إلشيء لعدم توقعه مثل هذإ إلطلب، لكنه سرعان ما محمود إلحاج تفاجآ  

 إبتسم، ولم يتردد قائلًا:

 وإنا موإفق يا رإبب. -

 سعد رإبب وفرح فرحًا شديدًإ.

إلتي سمعت إلحوإر إلذي دإر بين وإلدها وبين  ديناعلى محمود إلحاج نادى 

 :ينا، وقال لدةصفي ةرإبب وأ تت أ يضًا إلحاج

يدك مني - يه؟  ةوإنا وإفقت، إنتي موإفق رإبب طلب إ   ولا إ 

 حلامها،أ  لرإبب، إلذي طالما رأ ت فيه فارس  دينانظرت 

 ، وهي تنظر لل سفل خجلًا من إلموقف. ةسها موإفقأ  ثم هزت ر 

 إلفاتحة. أ  طب نقر  -

 وخجل وفرح بين ةكفهم جميعًا وقرأ وإ إلفاتحة، مصاحبةً لها نظرإت محبأ  رفعوإ 

ورإبب، فما أ سعدها وأ بهاها من ليلة، فلم يجدوإ أ فضل من رإبب زوجًا  دينا

وكما أ صبح جزءًإ من إلعائلة، فكانوإ ،  متديناً، ومؤدباً لابنتهم، فكان رإبب شاباً 

يعُاملونه كابن لهم، وهو يعاملهم كوإلديه، إلذي عوضه الله بهما بعد وفاة وإلديه 

كالشمس إلتي أ تت بعد ليلٍ طويل، محمود إلحاج تحت أ نقاض حلب، فكان 

 وهو إل مل إل خير إلذي طالما إنتظره رإبب. 
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 أ فاق رإبب أ خيًرإ على صوت إلمآ ذون وهو يقول:

 أ حمد عطية " محمود دينا  "ةأ تربب في إلزوإج من إلس يد -

تشق  ة، بعينين تلمعان كالنجوم وإلبسممحمود جاب وهو مُمسك بيد إلحاج أ  

 وجهه:

 نعم أ ربب.. -

 

********  
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فلا تفقد إل مل ما دمت حياً تلتقط أ نفاسك وإحلم بفجرٍ جديد ناصع إلبياض 

مهما كانت إلليلة حالكة إلسوإد، فتمسك بال مل حتى أ خر أ نفاسك؛ فلا تيآ س 

من رحمة الله، فالله رحيم كريم بعباده، فعندما تجد نفسك وسط ظُلمات 

لى الله عز وجل وكن على إلحياة وتشعر أ ن إلدنيا تكتم أ نفاس ك فمد يدك إ 

ن بعد إلعسر يسًرإ، وس يفرج الله عنك  يقين أ ن الله س يمد لَك يد إلعون، فا 

تفتح لك أ بوإب إلسماوإت ما دمت بالله مؤمناً، سيرزقك  همك وكربك وَس َ

الله بفضله من حيث لا تحتسب؛ فالله قادر على كل شيء، فعسى أ ن تكون 

ء تكون هي بدإية إل مل إليآ س بها من كل شي لحظة إليآ س إلتي تشرف على

 وإلنجاح.
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 ألم اليأس
 

في ليلة كانت سماؤها عابسة وإلسحاب قاتماً، مبشًرإ بهطول أ مطار، لكنها لم تمطر بعد، 

 وإلرياح كانت شديدة بعض إلشيء. 

إلعمل، عاد سليم إ لى بيته بعد يوم عمل طويل وشاق، ووجهه عابسًا من أ عباء إلحياة و 

حيث يعمل كممُرض بآ حد إلمستشفيات إراصة، دَخل بيته بوجه قاتم، لكن سرعان ما 

يركضان "  حسام"و" إ سلام"إبتسم هذإ إلوجه وتُلل عندما رأ ى طفليه 

إل خير فاتحاً ذرإعيه باشتياق وتلهف، ك نه هو مَن يريد  ليس تقبلاه، فاس تقبلهما  نحوه

 ما.هذإ الاحتصان ويحتاج إ ليه أ كثر منه

 حبايب بابا إنتوإ عاملين إيه؟ -

 إنت إتآ خرت ليه إلنهاردإ يا بابا؟ -

 معلش يا حبييي.. إلشغل كان كتير قوي إلنهاردإ. -

إلتي " أ سماء"ثم ذهب إ لى برفته ليبدل ملابسه، بعدما أ لقى إلتحية على زوجته 

تآ خر إليوم  ، لكنهأ سرعت لتدفئ إلطعام إلذي برَُدَ أ ثناء إنتظارهم له حتى يعود من إلعمل

جلس يتناول إلطعام مع عائلته إلصغيرة، إلمكُونة من أ ربعة أ فرإد، دإر ، على غير عادته

 بينه وبين زوجته حوإر صغير، فسآ لته قائلة:

 إنت إتآ خرت إلنهاردإ في إلشغل عن كل يوم يعني؟! -

.. وزميلي حصلت حادثة كبيرة إلنهاردإ.. وكان فيها ناس مصابين كتير وفي ناس ماتت -

 إتآ خر إلنهاردإ.. وما كانش ينفع أ سيب زمايلي وأ جي.

أ ومآ ت برأ سها متفهمة ما حدث، ودإر بينهما حديث حول مصاريف إلبيت وإلمرتب 
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 وإرتفاع إل سعار، حتى إنتهوإ من تناول إلطعام،

جلسوإ يس تمعون إ لى إلتلفاز ككَل يوم، لكن إليوم بدون سليم، إلذي شعر بالتعب 

بعد يوم عملٍ طويل وشاق، فلم يشعر بنفسهِ إ لا وهو على سريره، مُمدّد  وإلا رهاق،

إلجسد؛ فما لبث أ ن ذهب في إلنوم سريعًا، لم يمكث إل طفال ووإلدتُم أ مام إلتلفاز 

كثيًرإ، فسرعان ما غاص إل طفال في إلنوم، من لعَِب إلنهار وإللهو طوإل إليوم، حملتهم 

 .موإلدتُم وأ دخلتهم إ لى برفة نومه

 

 

                                     *********                                            
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فا ذإ ا، إستيقظت أ سماء من نومها على صوت في محيط إلبيت؛ فقد كان نومها خفيفً 

صدر صوتٌ ما تقلق في نومها وتستيقظ سريعًا، بدأ  إلصوت يزدإد مصاحباً بحركة في 

حد جوإنب إلبيت، فقد شعرت بها، إزدإد توترها وقلقها فشَكتّ أ ن يكون هناك أ  

لصوص بارارج، كل هذإ وهي مس تلقية على إلفرإش، أ يقظت سليم في عجلة من 

 أ مرها، هزت كتفه وتقول بصوت خافت وكلمات متكررة.

 إصحى يا سليم... سليم.. -

 نظر إ لى هاتفه:قام مفزوعاً من نومه قائلًا لها بصوت فاتر وهو ي  

 بتصحيني ليه دلوقتي... إلساعة لسا إتنين إلصبح. -

 إسمع كدإ... وطي صوتك... في صوت برإ..

أ نصت سليم وتآ كد أ نه هناك صوت بارارج وحركة بريبة في إلمنزل، إس تقام من مكانه 

وذهب بكل هدوء إ لى إ حدى زوإيا إلغرفة وإلتقط بندقية، كان قد س بق أ ن إشترإها 

ه إلموإقف، ثم إنطلق يتحسس إلمنزل، حتى أ حس بوجود أ شخاص بالمنزل، لمثل هذ

أ ضاء إل نوإر، فوجدهم ثلاثة لصوص مُلثمَين، حاولوإ مُسرعين أ ن يُهاجموه رغم تحذيره 

لهم من الاقترإب منه، لكنه سرعان ما أ طلق عليهم إلرصاص دفاعاً عن نفسه بعدما 

 .ةكانوإ يهاجمونه، فسقط إلثلاثة جثثاً هامد

 

 

                                    ***********                                         
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جاءت إلشرطة ومل ت إلمكان، عاينت إلشرطة مكان إلجريمة، وتم نقل جثث إلثلاثة 

لصوص إ لى إلطبيب إلشرعي لفحصها، وأ خذوإ سليم للتحقيق معه، وسرعان ما بدأ ت 

ريمة، وأ صبحت قضية، فهيي من وجهة نظر إلشرطة لم تكن مجرد إلتحقيقات في إلج

حادث سرقة عادي بل أ صبحت جريمة قتُلِ فيها ثلاثة أ شخاص، بدأ  إلتحقيق مع 

سليم، فلم يزُد شيئاً، ولم يقلُ غير إلذي حدث بالفعل، وتم أ خذ أ قوإل بعض إلجيرإن 

 باً أ م ماذإ؟حول سليم وعلاقاته معهم وهل كانوإ يلاحظون عليه شيئاً بري 

صعد إل مر للقضاء؛ ل نه لم يكن حادث سرقة بس يطًا بل قتُلَِ به ثلاثة أ شخاص فلا بد 

 أ ن يحكم به إلقضاء.

 ، وهم من جيرإن سليم في إلحي.ةأ ثبتت إلتحقيقات أ ن إلثلاثة لصوص أ خو

كانت إلقضية في بدإيتها تسير في صالح سليم وأ نه كان في حالة إلدفاع عن إلنفس 

ع كان متعاطفاً معه، ولكن حدث ما لم يكن مُتوَقعًَا وما لم يكن في إلحس بان، وإلجمي

تغيرت مُجريات إلقضية وتغير كل شيء بعد ما ظهر كلام جديد حول إلقضية، حيث 

إلنيابة في إلقضية، أ ثناء إس تجوإب إلجيرإن، أ ن إل خوة إلثلاثة كانوإ   أ سفرت تحقيقات

 ت بينهم بعض إلمشاكل في إلفترة إل خيرة.في خناق دإئم مع جارهم سليم ودإر 

بطبيعة رجال إلشرطة، وطبيعة عملهم بدأ وإ في الاس تنتاجات وإلتفسيرإت إلمنطقية 

وش به إلمنطقية، وجمع إل دلة وربط إل حدإث بعضها ببعض، ثم خرجوإ بسيناريو عبقري 

ة أ سفرت ومحبوك، وأ صبح سليم مُدإنًا من وجهة نظرهم، رغم أ ن معاينة مكان إلجريم

 عن وجود أ ثار لاقتحام إلبيت.

وهذإ إلسيناريو هو أ ن سليم بعدما حدث بينه وبين إلثلاثة من مشاكل وصلت إ لى 

، يأ شدها، قرر سليم أ ن يضع حدًإ لهم؛ فقام بدعوتُم إ لى بيته لحل إل مور بشكل ود

حاولوإ سرقته فذهبوإ ثلاثتهم إ لى بيته ثم غدر بهم وقتلهم غدرًإ، وهذإ كله لكي يقول أ نهم 
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فقتلهم دفاعاً عن نفسه، وعن أ سرته، فيخرُج من إلقضية وليس عليه أ ي إ دإنة أ و ذنب، 

 ويبقى في ذإت إلوقت قتلهم وتخلص منهم، وبهذإ يكون أ سقط عصفورين بحجرٍ وإحد.

تغيرت إلمجريات تمامًا وتحولت إل رإء من أ نه بريء، وأ نه كان في حالة إلدفاع عن إلنفس 

وهو مَن إس تدرجهم إ لى بيته ليقتلهم غدرًإ، وبدأ  إلموقف يتآ زم على سليم إ لى قاتل، 

رمضان "وإلجميع أ صبح ينظر إ ليه نظرة إلمجرم وس يحُكَم عليه بالمؤبد، كما قال له إلمحامي 

إلذي وكلته له زوجته أ سماء، أ نه يس تطيع تخفيف إلحكم من إ عدإم إ لى مؤبد،   "صالح

 ب.وإلقضية إنقلبت رأ سًا على عَقِ 

تمرُ إلليالي على سليم في إلحبس وكل ليلة أ كثر ظلامًا من سابقتها؛ فلا يدري 

ماذإ يحدث حوله، حيث فجآ ة تغيرت مجريات حياته كليًا، ففي ليلة وضحاها 

يجاد دليلٍ وإحد أ و  أ صبح مجرمًا ومتهمًا ل نه يدإفع عن نفسه، ولا يس تطيع إ 

لسرقته أ و ربا لقتله، فكيف حتى شاهد وإحد يثُبت أ ن إلثلاثة أ خوة أ توإ 

لى  يثبت برإءته؛ فقد تغير لون حياته وتغير لون كل شيء حوله من إل بيض إ 

إل سود؛ فما أ صعب هذإ إلا حساس، أ ن تكون بريئاً ولا تس تطيع أ ن تثبت 

 برإءتك، وأ ن تعاقب على شيء لا يعُاقبَ عليه أ حد.

ثبات برإءته حتى إس تآ   ثر بعقله؛ فكلما يمر بدأ  يدب إليآ س في نفس سليم من إ 

عليه يوم بالسجن يزدإد خوفه أ ن يبقى به أ كثر؛ فكيف له أ ن يمكث وسط 

جدرإنه إلسميكة بين إلمجرمين لمدة خمسة وعشرين عامًا؛ فينتابه إلرعب 

وإروف من مجرد إلتفكير في هذإ، وفي كل يوم يمر عليه وهو دإخل إلسجن 

ثبات  برإءته ويضيق عليه إرناق. يفقد إل مل في إرروج ويزيد يآ سه من إ 

فمنذ أ ن أ خبره إلمحامي أ ن إلحكم س يترإوح ما بين عشرين وخمسة وعشرين 

عامًا، وليس بيده شيء يفعله أ كثر من ذلك، وهوفي حالة يرثى لها، لم يعد 
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يطيق أ ي شيء في هذه إلحياة، زإد خوفه بل رعبه من أ ن يبقى بقية حياته 

 دإخل إلسجن إلكريه.

هرب، خوفاً من إلمكوث في إلسجن باقي حياته، ثم دبر وفكر متى قرر سليم إل 

وكيف سينفذ هذإ، وأ ين س يختبئ، وفي أ حد إلزيارإت أ خبر زوجته بهذإ 

 قائلًا:

ن إنا أ هرب. -  أ سماء، إلحل إلوحيد إللي قدإمي دلوقتي.. هو إ 

يه؟ -  إنت بتقول إ 

 جن.زي ما سمعت كدإ... أ نا لا يمكن أ قضي حياتي كلها في إلس -

ن شاء الله هنقدر نثبت برإءتك وإلقاضي يحكم ببرإءتك. -  إ 

ك ساخرًإ من حديثها ثم عاود إلحديث مردفاً:  ضَحِ

يه... وكل حاجة في إلقضي - مش في صالحي..  ةإنت ماسمعتيش إلمحامي قال إ 

 ومش هيقدر يثبت برإءتي... زي ما قلتلك أ نا لازم أ هرب.

متى وهتس تخبى فين؟ -  طب إزإي وإ 

ني هس تخبى فيه.في -   أ بعد مكان ممكن إلبوليس يفكر إ 

 فين يعني؟ -

 في إلبيت عندنا. -

 ما يقوله. ةنظرت له بتعجب غير مدرك

 في إلبيت إزإي؟ -

 إنت نسيت إلسردإب إللي تحت إلبيت عندنا؟ -

 ماله إلسردإب؟ -

 .ةإللي جاي ةس تخبى فيه طول إلفتر اه -
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 سليم إنت عارف إنت بتقول إيه؟ -

 ةتجيبي معاك طقم عباي ةإ عارف... بصي بقى ياس تي.. عايزك يوم إلجلسأ يو  -

ن شاء الله هقدر  سودإ ونقاب وتس تنيني قصاد إلجامع إللي في إلميدإن... وإ 

.. وأ جي أ خد ةأ هرب قبل ما أ ركب عربية إلترحيلات إللي هتاخدني على إلمحكم

ي مكان أ قعد منك إلهدوم. وإلبسها.. وإنت تروحي إلجلسة... وأ نا هشوف أ  

فيه لغاية إلساعة إتناشر بالليل وبعدين أ جي على إلبيت عشان إلولاد يكونوإ 

 ناموإ.

 إنت متآ كد إنك هتعرف تُرب؟ -

ن شاء الله ما تخافيش.. إل مين على طول بيس يبنى من غير كلبشات  - إ 

حوإلي نص دقيقة قبل ما إركب عربية إلترحيلات.. نفذي إنت بس إللي 

 ومفيش أ ي مخلوق يعرف.قلتلك عليه.. 

 حاضر. -

  :إنتهت إلزيارة بصوت إل مين إلكريه وإلثقيل على أُذني سليم قائلًا 

 إلزيارة إنتهت. -

 

 

                                   **********                           
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أ تى يوم إلجلسة وإس تطاع سليم بالفعل أ ن يهرب، ركض سليم إلذي ساعدته 

اقته ورشاقته أ ن يبتعد عن أ نظار أ مين إلشرطة إلذي كان بصحبته، نظرًإ لي

لضخامة بطنه إلمنتفخ، فلم يعطِه سليم فرصة لطلب إلدعم، إختفى سليم وسط 

لى إلجامع  شوإرع إلقاهرة إلمزدحمة، وهو يركض دون توقف حتى وصل إ 

بها إلعباءة ووجد أ سماء تنتظره كما إتفق معها، أ خذ منها حقيبة إلملابس إلتي 

لى إلجلسة حتى لا يشُك أ حد.  وإلنقاب، ثم إنطلقت هي إ 

لى طرق وشوإرع  إرتدى سليم إلملابس دإخل مرحاض إلجامع ثم خرج إ 

 إلقاهرة إلوإسعة إلتي إزدحمت بالس يارإت وإلناس،

، إنطلق سليم نحو منزله، هو ف إلليلأ تت إلساعة إلثانية عشرة عند منتص

عليه أ حد ممن يرإه، وشارعهم كان ش به خالٍ، طرقَ يرتدي نقابًا فلم يتعرف 

إلباب بطريقة س بق أ ن إتفق مع زوجته عليها، دخل إلبيت بعدما تآ كد أ ن لا 

 يرإه أ حد، وما لبث حتى إتجه بالسؤإل نحو زوجته بصوت هادئ قائلًا:

 إلولاد ناموإ؟ -

 أ ه ناموإ من زمان. -

يه إللي حصل إلنهاردإ بقى؟ -  وقوليلي إ 

 سة مش تمت... وإلبوليس جه وفتش إلبيت كله.إلجل  -

 طب جهزيلي إلعشا عشان جعان قوى. -

 حاضر. -

لى إلقبو إلذي جهزته ورتبته له زوجته لكي يمكث به في  تناول إلعشاء ثم نزل إ 

 إلفترة إلقادمة، خوفاً من إلسجن إلمؤبد.

لى قبره إلذي إختاره لنفسه وهو حي يرزق، ووضع نفسه دإخل إلقب و دخل إ 
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وقرر أ ن يمكث به عشرين عامًا مُنقطعًا عن إلعالم إرارجي، فقد إستبدل 

 إلسجن بسجن أ خر لكنه لم يكن يدرك ذلك.

 

 

********* 
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خبار أ ولادهم أ بدًإ، وأ نها س تحضر له إلطعام كل  إتفق مع زوجته على عدم إ 

لى إلدرإس  ة.يوم في إلقبو بعدما ينام إل طفال، وبعد ذهابهم إ 

 

ربا لم يعطِ سليم أ مر إلقبو قدرًإ كافياً من إلتفكير، أ و ربا لم يعطه يآ سه من 

ثبات برإءته وخوفه من إلسجن إلمؤبد إلذي إس تولى على تفكيره فرصة  إ 

للتفكير مليًا، هل قرإر إلهرب والاختباء في إلقبو قرإرٌ صائبٌ أ م خاطئ، 

 إ؟قرإر سيندم كثيًرإ على أ خذه، أ م لن يندم أ بدً 

 

ظل حاله هكذإ لفترة جاوزت إلثمانية أ عوإم، دإخل إلقبو إلذي وضع نفسه فيه 

جاهلًا مصيره، يتناول إلطعام فيه، يعيش فيه، ينام فيه، هكذإ مرت إلثماني 

أ عوإم تش به بعضها بعضًا؛ فلم يعد يشعر بالوقت سوى أ نه يمر ببطٍ شديد، 

رإر إلصحيح، والاختباء طوإل إلوقت نائم يوهم نفسه وعقله أ ن هذإ هو إلق

أ فضل من إلسجن لعشرين عامًا وسط إلمجرمين. يا لها من حياة بائسة إختارها 

خفاء إل مر عن أ ولادهما وعن إلجيرإن  بنفسه لنفسه، نجح هو وزوجته أ سماء با 

 ولم يعلم أ و يشعر أ حدٌ بشيءٍ عن هذإ إل مر.

 

لولدإن وأ صبحا يفهمان بعد مرور كل هذه إلفترة قد تغيرت أ ش ياء كثيرة، كبُر إ

جابة أ سماء  ما يدور حولهما من أ مور ويدركانها، وطوإل إلثمانية أ عوإم كانت إ 

حدى دول  وإحدة عندما يسآ لانها عن وإلدهما، وهي أ نه سافر للعمل با 

إرليج، فكانا يسآ لان عنه تارة وينس يانه تارة أ خرى، ومع مرور إل عياد 
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 بجوإرهما كانت كفيلة لنس يانه كثيًرإ من وإلمناس بات عليهما بدون وجود وإلدهما

 إل حيان. 

لى صورهم  فكادوإ أ ن ينسوإ ملامحه لعدم رؤيته منذ فترة طويلة لولا نظرهم إ 

 .بجوإره عندما كانوإ أ طفالًا صغار

 

********* 
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سلام وهو الابن إل كبر صوتًا يآ تي من قاع إلبيت،  في ليلة من إلليالي سمع إ 

د منتصف إلليل، لم يس تمر إلصوت كثيًرإ وسرعان ما إختفى، لم يبالِ وذلك بع

لى إلنوم. سلام بهذإ إلصوت، ولم يعِره تفكيًرإ وخلد إ   إ 

سلام نائماً على سريره، عند إلساعة إلثانية عشرة عند  في إليوم إلتالي، كان إ 

لى إلقبو بالطعام لسليم بعد أ ن تآ كدت أ ن  منتصف إلليل، نزلت أ سماء إ 

سلام كان نومه خفيفًا أ بنا لى إلنوم، أ غلقت باب إلقبو خلفها، إ  ءها خلدوإ إ 

سلام في شكٍ  جدًإ، فقد سمع صوت شيء يفتح ويغلق في قاع إلبيت، كان إ 

يقاظ أ خيه إل صغر قائلًا:  وريبة من أ مره، فحاول إ 

 حسام.. حسام إصحى يا حسام. -

 إستيقظ حسام وهو يسآ ل مردفاً:

يه... في حاجة يا - سلام؟ في إ   إ 

 بتتفتح وتتقفل في أ رضية إلبيت. ةأ نا سمعت صوت حاج -

 ياخي نام تلاقيك كنت بتحلم ولا تُيؤإت. -

 لا فعلًا أ نا سمعت إلصوت دإ... تعالى نشوف إلصوت دإ جه من فين. -

سلام وقال له على مضضٍ منه: ةصمت حسام للحظ لى إ   ثم نظر إ 

يه؟يللا بينا يا س يدي أ ما نشوف أ خرتُا معاك  -  إ 

ذهب إلاثنان بخطوإت غير وإثقة يبحثان في إلبيت يميناً ويسارًإ، كانا خائفين 

 من إلمجهول إلذي يبحثان عنه، لم يجدإ شيئاً.

 شفت بقى أ هو مافيش حاجة. -

 ليه؟! ةهي أ وضة ماما مفتوح -

ذهبا نحو إلغرفة ونظرإ بدإخلها فلم يجدإ وإلدتُما، ظهرت إلدهشة على جبين 
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 بادر حسام مردفاً: إلولدين، ثم

وماما بتقفله  ةشُفت بقى هاتلاقي إلصوت إللي سمعته دإ صوت باب إلشق -

 ورإها.

 بس ماما رإحت فين دلوقتي. -

بكرإ  ةإنت بتسآ لني أ نا... ماعرفش طبعًا... ويللا ننام عشان عندنا مدرس -

 وهانصحى بدري.

 يللا بينا ولما نصحى إلصبح نبقى نسآ ل ماما هي كانت فين.

سَمِعت أ سماء صوت إلولدين وهي تصعد للخروج من إلقبو وشعرت بوجودهما 

لى إلقبو، تنتظر نوم إل ولاد لكي تصعد.  في وسط إلمنزل؛ فهبطت مرة أ خرى إ 

سلام بخطوإت متلكئة وحسام بخطوإت سريع لى برفتيهما، إ  ، ةذهب إلولدإن إ 

 .متشوقاً لمعامدة إلنوم

 

 

********* 

 

 

 

 

 

 



73 
 

إلقبو حزينة على حال زوجها إلسجين إلذي تدهورت خرجت أ سماء من 

لى سليم،  ةحالته إلصحي من إلقبو إلذى يمكث به، لقد عَرِف إلمرض سبيله إ 

لقد تآ ذت رئتيه بعد مكوثه ثماني أ عوإم في إلقبو، وبدأ ت تظهر عليه أ عرإض 

إلربو، أ صبحت في حيرة من أ مرها، وإلحزن وإلحسرة يمزقانها، فلا تدري 

حال زوجها، أ م تحزن لظلم إلقدر لهما وما حدث لهم، أ م تحزن  أ تحزن على

 ، أ م تحزن على ماذإ وماذإ؟!ةلعدم رؤية طفليهما لوإلدهما كل هذه إلفتر 

على حالها، وعلى حال زوجها  ة، مغمومة، متحسر ةتوجهت نحو برفتها مهموم

إلذي لا يبالي لمرضه، وتتساءل، هل س يمكث سليم دإخل إلقبو طيلة 

إليوم إلتالي إستيقظ إل ولاد،  ! فلم تعد تحتمل إلصبر على هذإ إلحال،حياته؟

لى مدرس تهم، ووإلدتُم تعُِدّ لهم إلا فطار مثل كل صباح،  وإس تعدوإ للذهاب إ 

سلام وإلدته مس تفسًرإ:  ثم سآ ل إ 

أ نا صحيت إمبارح إلساعة إتناشر بالليل.. ومالقتكيش في إلبيت فقلقت  -

 عليكي.. إنتِ كنت فين؟

 ت عليه في إرتباك:رد

 حبيبي. جارتنا يا" إبتسام"كنت عند طنط  -

لا خفاء الارتباك،  ةثم مسحت بيدها على رأ سه متصنعة على وجهها إبتسام 

سلام إلتساؤل مرة أ خرى:  لكن عاود إ 

 ليه يا ماما في إلوقت إلمتآ خر دإ؟ -

ن بطل كانت عايزإني في موضوع مهم ومايستناش لتاني يوم يا حبيبي.. وبعدي -

يه؟  أ س ئلة هو تحقيق ولا إ 

لى    لى إلمدرسة بعدما تناولوإ وجبة إلا فطار، ثم نزلت أ سماء إ  ذهب إلولدإن إ 
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إلقبو بالفطار لزوجها، وأ ثناء تناوله إلطعام قصّت عليه ما حدث، فقال لها 

 سليم:

نهم نايمين قبل ما تنزلي...  - إبقي خدي بالك بقى... وإنت نازلة وإتآ كدي إ 

 ماعايزش إلولاد يعرفوإ. عشان أ نا

ن شاء الله ربنا يسُتر. -  إ 

بدأ ت حالة سليم تتدهور شيئاً فشيئاً، وأ خذ يتملك مرض إلربو من رئتيه، 

وبدأ  في إلسعال، ويتحامل على نفسه ويكتم صوته على قدر إس تطاعته، حتى 

ذإ سمع صوته أ حد س يكشف أ مره ويفُشي سره، وبعد  لا يسمع أ حدٌ صوته، فا 

 ةيام، إش تد عليه إلسعال وبدأ  صدره يعتصر، وزوجته إلمسكينمرور إل  

ليه حالة سليم إلصحي ، ماذإ تفعل فهيي لا ةتعتصر حزنًا، على ما وصلت إ 

لى أ ي  خرإجه وإلذهاب به إ  حضار طبيب لفحصه ومن إلصعب إ  تس تطيع إ 

، ة، ففي كلتا إلحالتين مخاطرة كبير ةمشفى للقيام بالفحوصات إلطبية إللازم

 كبير أ ن يكُتشَف أ مرهم. وإحتمال

 

 

********* 
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 أ ن ينسى أ هل إلحي وإلجيرإن قصة سليم بل وينسون ما أ عوإم كفيلة ةثماني

 .حدث معه، وبعضهم فقط من يتذكره

 

بعد عدة أ يام صار صوت سعاله يخرج من إلقبو من إلحين وإل خر، إلسعال 

ة تتدهور مع مرور يزدإد شيئاً فشيئاً وإلصوت يعلو معه وحالة سليم إلصحي

س تآ خذ  ةشُعبي إلوقت وهو ما زإل لا يبالي لذلك؛ فهو يظن أ نها مجرد نزلة

بعض إلوقت وتذهب، لكنها لم تكن كذلك، بدأ  يسمع إل ولاد صوت إلسعال 

لى إل خر، لكنهم لا يدرون هل يآ تي من خارج  في مُحيط إلبيت من حين إ 

 ون بجوإر وإلدتُم بالصالةوإل ولاد جالس إلمنزل أ م من دإخله، وذإت ليلة

يذإكرون دروسهم، سمعوإ صوت سعال شديد يآ تي من أ حد زوإيا إلبيت 

لى بعض، فهذإ إلسعال ذإته  لكنهم لا يعرفون مصدره، نظر إلولدإن بعضهما إ 

إلذي يسمعانه منذ بضعة أ يام، ظهر الارتباك على وجه وإلدتُما، ولم تبدِ أ ي 

 قائلًا بوجه طفولي مقبوض:ردة فعل حيال إلصوت، فانطلق حسام 

 

ن إلصوت  ةماما صوت إلكح - دإ إحنا بنسمعه باقيلنا كام يوم.. أ نا حاسس إ 

ن في حد في  دإ من جوإ إلبيت.. وبخاف قوي لما أ سمعه وأ نا لوحدى وبحس إ 

 إلبيت معايا. 

 ردت إل م في إرتباك:

ماتخافش يا حسام دإ صوت حد بيكح برإ في إلشارع إنت بس إللي  -

ن إلصوت جوإ إلبيت..بيته   يآ لك إ 
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وهي من دإخلها تدعو ربها بآ لا يعاود سليم إلسعال مرة أ خرى، إطمآ ن إل ولاد 

 بعض إلشيء لكلام أ مهم.

مع مرور إلوقت إش تد إلسعال على سليم، وأ صبح يسعل بصوتٍ عالٍ أ حيانًا، 

 .ومسموع بوضوح

 

********* 
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لى إلبيت ليفحصه، تحدثت أ سماء مع سليم حول وجوب  حضار طبيب إ  إ 

حضار إلدكتور  لى إلمشفى إلذي كان يعمل به، وطلب منها إ  فآ مرها بالذهاب إ 

هشام عبدو" أ حد إل طباء إلذين يعملون بالمشفى، وهو كان مقربًا من "

سليم، وبينهما علاقة جيدة أ ثناء عمله بالمشفى، أ عطاها سليم عنوإن عيادته 

 فهو إلوحيد إلذي يس تطيع أ ن يآ تمنه سليم على سره. ومنزله، فما زإل يتذكرهما؛

لى  لى إلمدرسة، دخل إلطبيب إ  أ حضرت أ سماء إلطبيب بعد ذهاب إلولدين إ 

 إلمنزل وهو يسآ لها:

 فين إبنك إلعيان؟ -

 رد سليم حيث كان يجلس على منضدة بالصالة قائلًا: 

 أ نا إللي عيان يا دكتور. -

 إبتسم إلطبيب مردفاً:

 ك يا رإجل؟سليم، فين -

 ثم أ خذ بعضهم بعضًا بال حضان وتصافحا.

 مالك؟ أ لف سلامة عليك. -

صدري تاعبني قوي وعندي ضيق في إلتنفس وبا أ كح كحة شديدة قوي يا  -

 دكتور.

 فحصه إلطبيب ثم كتب روش تة إلدوإء.

 بدإ على وجه إلطبيب الانقباض وإلحزن قائلًا:

 إلدوإ لازم تاخد منه إلنهار دإ. -

 يا دكتور طمّنا؟ خير -

 بدإ على وجه إلطبيب الانقباض وإلحزن:
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 والله ما عارف أ قول إيه بس سليم عنده إلربو.. -

صُدِمَ إلاثنان سليم وأ سماء لسماع كلام إلطبيب، إبتسم إلطبيب مُهدئاً من 

 روع سليم:

ن شاء الله هتبقى كويس... بس إنت كنت فين إلمدة دي كلها. -  ما تخافش إ 

 إلسجن عشان ما يتحكمش علّي ظلم بعشرين س نة سجن.هربت من  -

يه قصة  - أ نا برضو سمعت إنك هربت... بس رحت فين إلمدة دي كلها وإ 

 إلتلات حرإمية إللي إنت قتلتهم؟

 أ نا هاحكيلك إلقصة من طآ طآ  لسلامو عليكو.. -

وصار سليم يحكي له ما مر به من أ حدإث حتى إل ن لكنه لم يخبره بكان 

 إختفائه.

إلدوإء، ذهبت لا حضار إلدوإء من أ قرب صيدلية، كان هناك من يرقب 

كان جالسًا بالمقهيى إلمقابل لبيت سليم،  ،أ حد إلجيرإن" صلاح"إلمشهد وهو 

ورأ ى إلطبيب وهو خارج من إلبيت مع أ سماء، وبيدها روش تة دوإء، 

 إنتظرها حتى عادت بالدوإء، وبدإفع إلفضول والاطمئنان أ وقفها سائلًا:

سلام مين إللي عيان؟ -  خير يا ست أ م إ 

جابته لكنها أ جابت مسرع  :ةتفاجآ ت أ سماء من سؤإله وإنقبض قلبها مترددة في إ 

سلام بس تعبان شوي - ن شاء الله. ةإ   وجبتله إلدكتور.. وهيبقى كويس إ 

يه؟ ةأ لف سلام -  عليه.. هو عنده إ 

 .. وإلدكتور طمني إلحمد لله.ةنزلة شعبي -

 فيه ويقوم بالسلامة.يللا ربنا يعا -

 الله يسلمك.. إس تآ ذنك بقى. -
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ذنك معاكي. - سلام.. إ   إتفضلي يا أ م إ 

لى مكانه في إلمقهيى أ مام بيت سليم حيث كان يجلس، وبعد  ثم عاد صلاح إ 

مرور ما يقارب خمسة وأ ربعين دقيقة، ومع قرب عودة إل ولاد من إلمدرسة، 

ه يتحدث حول بعض إل مور وما زإل صلاح جالس في إلمقهيى مع أ حد أ صدقائ

لى بيتهما مرورًإ  سلام وحسام معًا من إلمدرسة عائدين إ  إليومية وإلحياتية، جاء إ 

 من أ مام عيني صلاح، إلذي بدت عليه إلدهشة، وأ خذ يحدث نفسه قائلًا:

نه عيان وإلدكتور كشف عليه  - سلام إللي مامته بتقول إ  مش هو دإ إ 

! ليه كدبت علّي؟ وجابت إلدكتور يكشف إلنهاردإ.. إزإي رإح إلمدرسة بقى؟

 على مين؟ هو في حد عايش معاهم تاني في إلبيت وهي مخبية؟!

تجولت كل هذه إل س ئلة في ذهن صلاح وإنشغل عقله بهذإ إل مر.. ثم توجه 

لى صديقه قائلًا:  إ 

 بقولك إيه إحنا عايشين من زمان هنا صح؟! -

 غرنا.أ ه يا بني إحنا متربيين هنا مع بعض من ص -

 وأ كيد إنت عارف كل إلناس إللي عايشة في إلمنطقة هنا. -

يه يا صلاح إنت عايز إيه بالظبط؟ -  أ ه طبعًا... في إ 

سلام إللي بيتها قصادنا دإ. -  إنت طبعًا عارف إلست أ م إ 

 أ ه طبعًا عارفها دي ست محترمة وفي حالها. -

إلبيت غير  أ نا عارف... بس كنت عايز إعرف هوفي حد عايش معاها في -

 ولادها إلاتنين.

لا مافيش... من ساعة ما جوزها هرب من إلسجن وسابها هي وإلولاد...  -

 وهي عايشة لوحدها.
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يه؟ -  في حاجة يا صلاح ولا إ 

 والله ما عارف أ قولك إيه..  -

 ثم أ خذ يحكي له ما رأ ه وما حدث. 

 نحو.أ بدى صديقه دهش ته مما يحكيه له صلاح، ومرّ إليوم على هذإ إل  

 

 

                               ********** 
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لى بيته وقص ما حدث على زوجته، إلتي بدورها أ بدت تعجبها  عاد صلاح إ 

 مما حدث، قائلة:

إحنا عمرنا ما شفنا حد عايش معاها من ساعة ما جوزها هرب.. بس لو  -

إش حد يعرف كلامك دإ صح يبقى أ كيد في حد عايش معاها وهيا ماعايز 

 بوجوده.

 هو دإ إللي فكرت فيه برضو.. بس هتكون مخبية مين؟ ومخبياه فين؟ -

بدأ  يشك صلاح في أ مر أ سماء، وأ صبح على تآ كد أ نها تخفي شيء، لا تريد 

 أ حدًإ أ ن يعرفه.

هدأ  إلسعال لبضعة أ يام، وسار إل مر على ما يرإم، لكن في يوم إستيقظ 

 من قاع إلبيت ثم إنقطع بسرعة، هرول إل ولاد على صوت سعال شديد يآ تي

لى أ مه قائلًا:  حسام إ 

 إلصوت رجع تاني يا ماما. -

 ردت أ مه في إرتباك وقلق:

 دإ صوت حد بيكح في إلشارع يا حسام متخفش كدإ. -

ن إلصوت من جوإ إلبيت يا ماما.. مش إنت برضو يا  - بس إنا متآ كد إ 

ن إلصوت جاي من جوإ إلبيت؟ سلام حاسس إ   إ 

سلام قائلًا: نظر  لهما إ 

 أ ه يا ماما إلصوت دإ لا يمكن يكون من برإ إلبيت. -

 أ بدت أ مهما ملامح الاس تخفاف بكلامهما لتخفي قلقها وتوترها قائلة:

دإ بيتهيآ لكوإ بس عشان إنتوإ لسا صاحيين من إلنوم، وما تخوفوش نفسكوإ  -

 على إلفاضي.. ويلا عشان متتآ خروش على إلمدرسة.
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إن يدركان أ ن هناك أ مرًإ مريبًا وغير طبيعي يحدث في إلبيت، مع أ صبح إلولد

تكرإر سماعهما لهذإ إلصوت، وأ مهما كل مرة تخرج بحجة جديدة، وبدأ  

 يتساءلان هل تخفي عنهما وإلدتُما شيئاً.

ماذإ تفعل هذه إلزوجة وإل م إلمسكينة إليائسة، لقد تملكتها حالة من إلحسرة 

حالها؛ فحالة سليم إلصحية تتدهور رغم أ خذ إلدوإء إلشديدة على حال زوجها و 

أ ولًا بآ ول، لكن مكوثه في إلقبو يسيء حالته أ كثر فآ كثر، فما كان ليصيبه إلربو 

خبار  لا من عيشه في إلقبو، وإلدوإء أ يضًا مجرد مُسكنات؛ فهيي تربب في إ  إ 

يفُشَي  ولديها بسر إختباء وإلدهما في إلقبو منذ ثمانية أ عوإم، لكنها تخاف أ ن

 أ مر زوجها؛ فالموقف لا يحتمل أ خطاء.

أ ما سليم فحالته لا تسر، فهو يآ س من حياته إلتي يحياها ولا يحياها فيَُحدث 

 نفسه قائلًا:

أ عمل إيه في إلمصيبة إللي وقعت نفسي فيها دي؟ إلعمر بيعدي ويفوت وأ نا  -

شوف لسا مس تخبي جوإ إلقبو وصحتي بتتدهور يوم بعد يوم.. ومش عارف أ  

ولادي وإحضنهم زي أ ي أ ب. ومش عارف أ مارس حياتي إلطبيعية... هفضل 

متى؟  هنا لحد إ 

ثم صمت للحظات متآ ملًا حياته إلتي تتدمر برور إلوقت بسبب يآ سه وخوفه 

من إلموإجهة، قطع هذإ إلصمت إندفاع إلهوإء من حلقه معلناً عن سلسلة من 

ه قدر إلمس تطاع لكنه لا إلسعال إلشديد إلمتوإصل، وهو يحاول كتم صوت

يس تطيع كتمه طويلًا، وحالته تسوء أ كثر فآ كثر، ويومًا بعد يوم.. أ خذ يناجي 

ليه لينجده من هذه إلمحنة، وأ ن يرفع عنه إلبلاء.  ربه ويدعوه ويتوسل إ 

أ صبح صوت سعال سليم في إلقبو يسُمع بوضوح تام، وصار إلجيرإن يسمعون 
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إلصوت إلذي يصدى، وهناك أ يضًا  صوت إلسعال، وكثر إلحديث حول هذإ

مَن يقول أ نه سمع صوت شيء يفتح ويغلق في قاع هذإ إلبيت؛ فصار إلجيرإن 

بلاغ  كلهم يشعرون بشيء غير طبيعي يحدث في هذإ إلمنزل؛ فقاموإ با 

 إلشرطة.

أ تت إلشرطة وقامت بتفتيش إلبيت، وإلبحث في كل شبر وزإوية، حتى 

ت، وأ سماء ترإقب ماذإ س يحدث وأ فرإد وجدوإ بابًا يؤدي لقبو تحت إلبي

إلشرطة يفُتشون وعيناها تدمعان خوفاً وقلقاً على زوجها إلمسكين، هل 

 حانت لحظة إلنهاية.

وبعد ثمانية أ عوإم ها قد أ خرجت قوإت إلشرطة سليم من إلقبو إلذي يعيش 

به، وكان يبدو عليه إلا رهاق إلشديد وإلا عياء، وبدأ ت إلشرطة باس تجوإبه 

 تفسار منه.والاس  

 إنت مين؟  -

 أ نا إسمي سليم. -

يه؟ -  عايش هنا في إلسردإب باقيلك قد إ 

 عايش بقالي تمن س نين... ودإ بيتي وإلست دي مرإتي. -

 بدإ على وجوه إلجميع إلذهول وإلدهشة مما سمعوه، ثمانية أ عوإم!!

يه إللي خلاك تعمل كدإ؟ -  إ 

هذه إللحظة، إس تمع  قصّ عليهم سليم قصته وقضيته وما حدث معه حتى

رجال إلشرطة ومَن كان حاضًرإ من إلجيرإن لقصته إلتي يعتبرها إلبعض 

نسان يخاف من إلسجن فيَسجن نفسه في قبو ثمانية  خيالية؛ فهل هناك إ 

 أ عوإم، فقاطعه أ حد رجال إلشرطة قائلًا:
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يه إللي خلاك تعمل كدإ.. دإ بعد شهر وإحد  - أ نا فاكر إلقضية دي.. إنت إ 

ن أ ولادها خططوإ لسرقة بيتك.. من ه روبك إعترفت أ م إلتلات لصوص.. إ 

 وإلقاضي أ صدر قرإرًإ ببرإءتك.

عَ سليم كلام رجل إلشرطة، وك نما صعقته صاعقة، وقعت هذه إلكلمات  سَمِ

عليه كالرصاص فاخترقت رأ سه، لا يكاد يصدق ما يسمعه فقد أ ظلمت إلدنيا 

لى إ ل رض، ويبكي وزوجته أ سماء في وجهه أ كثر من ذي قبل، ثم نظر إ 

 تحتضنه لتخفف عنه.

ثبات برإءته ومن  فقد ندم سليم أ شد إلندم وذإق أ لم إليآ س ل ن يآ سه من إ 

موإجهة مشكلاته جعله حياً ميتاً؛ فقد أ خطآ  عندما إختار إلهرب دون إلموإجهة 

ن إلوقت إلذي ستس تغرقه في  ولم يعط هذإ إلقرإر حقه من إلتفكير، فا 

ء س تفعله أ و س تقوله، أ قل بكثير من إلوقت إلذي ستس تغرقه إلتفكير في شي

 في إلندم على شيء فعلته أ و قلته ولم يكن من إلصوإب قوله أ و فعله.

فيوجد في عالمنا إلكثير من إلناس، يجعلهم إليآ س أ موإتًا ويدفنون أ نفسهم وهم 

أ حياء فهولاء كثيرون حولنا، كشابٍ عاطل عن إلعمل يجلس بآ حد إلمقاهى 

يمضي إلوقت في إللهو وإرتكاب إلمشاكل، بسبب إقتناعه أ ن ظروفه صعبة ل 

وأ ن إلدنيا ليست ل مثاله ولا يوجد عمل يناس به، أ وخريج جامعي لم يجد فرصة 

عمل بجاله، أ و ل نه مر بظروف سيئة جدًإ فقرر هو بنفسه أ ن تسوء 

وليس شرطًا  إلظروف أ كثر، فالدنيا لا تظلم أ حدًإ، فكٌل مناّ يآ خذ حقه كاملًا 

أ ن يكون إلنعيم في إلمال، فهناك نعم أ فضل بكثير لا تعد ولا تحصى تركتها كلها 

لى نعمة إلمال فقط، فكم أ نت ظالم لنفسك؛ فلا تجعل نفسك سجين  ونظرت إ 

إليآ س، وتستسلم لسرطان يآ سك ليدمر حياتك شيئاً فشيئاً، بل وإجه 
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صرإر؛ فالحياة لا تخ لو من إلتحديات، فآ نت لم مشكلتك بكل رجولة وتحدٍ وإ 

تُخلق عبثاً، فامض لما خُلِقت ل جله ولا تدفن نفسك فقط ل نك يائس! ولا 

تحكم على نفسك بالموت إلمبكر، وإجعل نفسك كالقمر كلما إش تد إلظلام 

ذإ  إزددت توهجًا؛ فحاول وإفشل وإنجح حتماً س يكتب الله لك إلنجاح إ 

فلتستثمر نفسك،  لقه الله بهاسعيت بجد وصدق، فلكل منا موهبته إلتي خ

 ولتحترف في ذلك.
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 صاحب المال
 

هو يدعى مصطفى، شاب رإشد لم يكُِمل عقده إلرإبع، ما زإل بعمر إرامسة 

وإلثلاثين، مكافح مجتهد، يسعى دإئماً، لا يضيع وقته في إللاشيء، ليس مِثل 

ب هذه إل يام؛ فقد أ صبح في وقت قصير من روإد إل عمال في إلكثير من ش با

مصر، حيث يملك شركة إس تيرإد وتصدير لم يمر عليها عقد من إلزمن، فيقوم 

باس تيرإد إل جهزة إلا لكترونية من إرارج مثل: إللاب توب وإلهوإتف بآ نوإعها، 

إلمجاورة  ثم يقوم بتوزيعها على إلسوق إلمصرى، ويصدر إلموإد إلغذإئية للدول

حيث يملك مصنعًا لتعبئة وتغليف إلموإد إلغذإئية، كما هو شريك في بعض 

إلشركات إلمحلية بالبلاد، إس تطاع أ ن يكون ثروة في وقت قياسي، بسعيه 

 وعمله إلدؤوب وكفاحه وذكائه إلتجاري.

هو متزوج من "وفاء" إلفتاة إلتي أ حبها من كل قلبه وأ حبته من صميم قلبها، 

إلعون إلشريك له في حياته إلزوجية؛ فما أ جمل أ ن تستند على  فكانت خير

إمرأ ة تحبك حينها لن تسقط أ بدًإ، لهما إبنان، إل ول "أ حمد" في سن إلعاشرة، 

 وإل خر "كريم" في سن إلسادسة.

كانت حياة مصطفى إلصاوي مليئة بالعمل وإلكفاح؛ فوإلدإه توفيا منذ خمسة 

 شقيق أ صغر منه إسمه "نادر"، أ خذه للعمل أ عوإم  بحادث مؤلم بس يارتُما، له

 معه بشركته كمدير أ عمال له.

مصطفى كان هادئ إلطباع مجتهدًإ في عمله ليس له أ عدإء، فكانت علاقته  

 جيدة بالجميع.
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بينما أ خوه نادر كان على عكس ذلك؛ فهو يحب إللهو وإلسهر وغير ملتزم، لا 

يكون  عمل في إلشركة، لكيلكن مصطفى أ قحمه معه بال ،يتحمل إلمس ئولية

تحت عنايته ويتحمل مس ئولية إلعمل؛ فقد توفي وإلدإهما إللذإن طالما دللانه 

 .ولم يحملّانه حتى مس ئولية نفسه

م دإبليو" وذهب حيث مقر  في إلصباح إلباكر إنطلق مصطفى بس يارته "إلبي إ 

لى مقر إلشركة ثم تبادل إلتحية مع  شركته وسط "مدينة نصر"، وصل إ 

 .وظفين بالشركةإلم

 صباح إرير.  -

 صياح إرير يا فندم.  -

متآ خرًإ ويكون أ ول إلرإحلين،  توجه نحو مكتب نادر فلم يجده، كعادته يآ تي

 إتصل به "مصطفى"، لحظات ورد عليه نادر. 

 تحمل في ثناياها إللوم: ةمصطفى بنبرة مزإح ساخر 

 صباح إرير يا نادر بيه.  -

ه إلنوم:ردّ نادر بصوت خافت يم  ل 

 صباح إرير يا مصطفى.  -

 .ةعلى عشر  دإخلة ةليه.. إلساع لغاية دلوقتي ةماجتش إلشرك -

 :  ةجمع نادر لعابه ثم بلل جوفه حتى يمحو نبرة صوته إرافت

 .في إلطريق دقايق وهكون عندك إإإإإ أ نا جي -

 بتاعتك.. صح؟ إلضالة أ كيد كنت سهرإن مع إلشلة -

 :ةعض الامتعاض ثم أ ردف بنبرة كلها حيويبدإ على وجه نادر ب
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أ ه كنت سهرإن معاهم إمبارح أ صل مكنتش شفتهم من زمان. وإنت عارف  -

 من قعدة إلصحاب.محمود مفيش أ  

 .. أ وك؟ .. أ ول ما توصل بقى تعالى على مكتبيييا س يد ماشي -

 حاضر. -

أ لقى نادر هاتفه بجانبه وهو يتآ فف فلم يآ خذ من إلنوم قسطًا يكفيه، ثم قفز 

لى إلشرك  .ةمن سريره مسرعاً ليذهب إ 

لى إلشرك تمام إلساعة إلحادية عشرة، فور وصوله، سار بخطوإت  ةوصل إ 

نحو مكتب رئيس إلشركة "مصطفى" وهو يس تعد لسماع توبيخ أ خيه  ةمتردد

  يبدأ  إلحديث عن إلعمل.له ثم بعض إلنصائح وبعد ذلك

وجلس نادر على مقعد أ مام إلمكتب،  ةمصطفى جالسٌ خلف مكتبه كالعاد

ظلا يتحدثان معًا حول شحنة إل جهزة إلا لكترونية إلتي س تصل ميناء 

"إلغردقة" خلال إل س بوع إلقادم، فهم ينتظرون سفينة إلشحن إل تية من 

 إلصين إلتي تحمل إلشحنة إراصة بالشركة.

في جميع إلصناعات بآ نوإعها  ةعملاق ةأ صبحت إلصين في إلس نوإت إل خير فقد 

كبرى تُدد عرش أ مريكا؛ فصارت تغزو جميع إلمجالات إلمختلفة  ةوقوة إقتصادي

 وبتفوق.

إنتهيى هذإ الاجتماع إلصغير برنين هاتف مصطفى ويظهر على شاش ته إسم 

 على إلاتصال قائلًا: زوجته "وفاء"، إلتقط هاتفه وأ جاب

 أ لو، أ يوإ يا وفاء في حاجة؟ -

 تعبان وحرإرته مُرتفعة جدًإ تعالى بسرعة. "كريم" -

 " هجيبه وأ جي حالًا مسافة إلسكة.محمود أ نا هعدي على إلدكتور " -
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 طب بسرعة ما تتآ خرش. -

 أ غلق إرط منتفضًا من مكانه في عجالة وإلقلق يمل  وجهه.

يه إللي حصل؟ - يه يا مصطفى إ   في إ 

رإرته مرتفعة جدًإ ولازم أ جيب إلدكتور وإروحله حالًا.. أ صل لو أ نا كريم ح -

 إتصلت عليه وبس ممكن يتآ خر أ نا عارفة.

 طب إنا جاي معاك. -

 لا ما تتعبش نفسك إنت خليك هنا. -

يه هو إحنا لينا أ عز من كريم، يلا بينا. -  تعب إ 

إلمتخصص  د محمو  خلال دقائق قليلة كان إلاثنان أ مام إلعيادة إراصة بالدكتور

في مثل هذه إل مرإض إلتي تآ تي لل طفال في مثل هذه إلسن عن طريق 

لى بيت  إلفيروسات إلتي تنتقل عبر إلهوإء، سريعًا ما أ حضرإ إلطبيب إ 

 لكريم.  مصطفى وقام بالفحص إلطبي

كريم لازم يرتاح أ س بوع على إل قل ولازم يتغذى شوية وجيبوله إلدوإء إللي  -

 حالًا.  دي ةفي إلروش ت

 أ خذ نادر إلروش تة من يد إلدكتور قائلًا:

 حاضر يا دكتور.  -

صاحب نادر إلطبيب حتى إلباب، ثم ذهب ليحضر إلدوإء من أ قرب 

 وإسترد عافيته. ةت حالة كريم إلصحيحمود صيدلية، مر أ س بوع وقد تم

 

    *********                                       
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لى إلميناء بسلام، ذهب نادر ليطمئن على و  صول شحنة إل جهزة إلكهربائية إ 

وينهيي بعض إلا جرإءإت وإل ورإق إللازمة لمرور إلشحنة من إلجمارك، إطمآ ن 

لى إلميناء وهي إل ن على أ حد أ رصفة إلميناء،  نادر على وصول إلشحنة بسلام إ 

نهاء كل ما هو لازم من إل ورإق  بصفته مدير أ عمال مصطفى قام با 

 لتمر إلشحنة بسلام.وإلا جرإءإت 

 ة،مر عامان منذ أ ن بدأ  نادر في إلعمل مع مصطفى بالشرك

لا بآ س بها في مجال إلبيزنس من عمله مع أ خيه مصطفى؛  ةإكتسب نادر خبر 

نجازها بطريق  ةفكان يوكله مصطفى ويقحمه في إلكثير من إل عمال وكان يقوم با 

أ ن يكون شركته أ و بآ خرى، فبدأ  يظهر لديه طموح إلثروة فكان يحاول 

إراصه به ويس تقل عن مصطفى لكنه لم يس تطع أ ن يفعل ذلك فهو ليس 

في سعيه وطموحه ونشاطه وعمله إلدؤوب وبدأ  يتكون بدإخله   كمصطفى

حقد تجاه مصطفى؛ فكان حينما يجلس بكتبه ويقارن نفسه بآ خيه 

 فيقول في نفسه:  مصطفى

ومصنع وكون ثروة  ةكأ نا ماعملتش حاجة في حياتي ومصطفى صاحب شر  -

كبيرة وإتجوز إللي بيحبها وعنده إبنين.. وإنا زي منا مجرد مدير أ عمال، رجل 

إل عمال مصطفى إلصاوي.. وحتى لما حاولت أ كون شركتي إراصة معرفتش.. 

أ نا فعلًا فاشل ومرإهق ومش عارف أ عمل أ ي حاجة.. ل  إنا مش فاشل لازم 

 من مصطفى.محمود إثبت نفسي وإبقى إ

يس تقبل مكالمات مكتب مصطفى  يإلتليفون إراص بكتب نادر وإلذرن 

 فقط ليقطع عليه تفكيره.

يه دلوقتي. -  ومصطفى عايز إ 



91 
 

 ثم رفع سماعة إلتليفون مجيبًا على إلاتصال:

 أ لو يا مصطفى.  -

 عايزك تجيلي إلمكتب حالًا. -

 حاضر.  -

ل من إلصين خد إلملف دإ فيه كل إل ورإق إراصة بالشحنة إللي هتوص -

 خلال شهرين، عايزك تخلص ورق إلتآ مين بتاعها في أ سرع وقت.

 حاضر. -

 إستنى يا نادر، مالك إليومين دول حالك مش عاجني؟  -

 مفيش حاجة إنا تمام.  -

يه إللي مضايقك؟ -  قول يا بني إنا إخوك إ 

 مفيش حاجة مضايقاني واِلله. -

مضايقاك إنا موجود في طب خلاص لو حبيت تدردش معايا في أ ي حاجة  -

 أ ي وقت أ نت عارف أ نا مليش غيرك. 

 ربنا يخليك يا مصطفى يا رب.  -

 بالك من نفسك.  يلا روح وخلي -

 خرج نادر من مكتب مصطفى وهو يقول لنفسه:

متى بتهتم يا مصطفى ولا عايز تعيش دور إل خ إلكبير إلحنون أ بو  - وإنت من إ 

 قلب كبير. 

لى مكتبه وج لس على كرس يه وأ لقى إلملف من يده على إلمكتب توجه نادر إ 

 ونار إلحقد وإلغيرة  تآ كل في عقله حتى بزبت فكرة ش يطانية في عقله.

تمام أ ورإق وفتح درج إلمكتب ووضع به  ةإلتآ مين إراصة بالشحن  فقرر عدم إ 
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. ةإلتي أ لهمته بها نفسه إلشرير  ةإلملف؛ فهذإ إلشطر إل ول من خطته إلش يطاني

، فقد تلخصت قلة حيلتها في ةإلشرير  ةة إلنفس إلبشرية إلضعيفيا لدناء

إلتسبب رسائر ل خيه إلا نسان، فما بالك بآ خٍ إبن إبٍ وأ مٍ قد دعاه حقده 

، فقد عمته نار إلحقد ةفي أ ن يتسبب له في خسائر باهظ  على أ خيه إل كبر

 إلتي إمتل  بها صدره.

ما إلشطر إلثاني فهو يعلم ما فكان هذإ هو إلشطر إل ول من خطته إلدنيئة، أ  

لى إلميناء.  عليه فعله ولكن عندما تصل إلشحنة إ 

فلم يكن نادر بالطيبة وإلبرإءة وإلهدوء إلذي يظهر عليه، فهذإ إلهدوء يكسو كًمً 

كبيًرإ من إربث وإلدهاء وإلمكر، لكنه كان يس تخدمه بالطريقه إراطئة دإئماً، 

لا مع شلته وإلحقد بدإخله نح ةليش بع شهوة إلغير  و من حوله، فلم يكن يرتاح إ 

من إلش باب إلعابث غير  ةكما يطلق عليها مصطفى فهم فعلًا مجموع إلضالة

إلمبالي بشيء، كما أ ن منهم مَن يتعاطى إلمخدرإت وطالما حذره مصطفى من 

أ صدقاء إلسوء هؤلاء وأ ن يتجنبهم لكن مصطفى لا يعلم أ ن أ خاه هو قائد 

 .إلشلة

 "تامر زين"  مُعلناً عن إتصال من صديقه  مولرنّ هاتفه إلمح 

 ة، متوسط إلقامكما يظهر إسمه على شاشة هاتفه فهو أ حد أ فرإد إلشلة إلضالة

 ثم إلتقط إلهاتف مجيبًا:" نادر"وشعر مُفَلفل، إبتسم  ةقمحي ةذو بشر 

يه؟ أ يوإ يا تمورة يا حبيبي -  عامل إ 

 ل إيه؟إلحمد لله، أ خبارك إنت عام تمام يا صاحبي -

 أ نا إلحمد لله تمام. -

 عايزين نقعد إلنهاردإ بقى مقعدناش من زمان وللا إنت مشغول؟ -
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 وحتى لو مشغول لازم نتقابل إلنهاردإ يا برووو. -

شطا. ةتماني ةخلاص هجيب إلرجالة وأ عدي عليك إلساع -  إ 

شطا يا صاحبي -  . إ 

 .ةمع إلسلام -

 .سلام يا حبيبي -

 

                                  *********                     
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مساكه  ة، أ جاب على إلمكالمةإلثامن ةرنّ هاتف نادر في تمام إلساع فور إ 

لى إسم إلمتصل ل نه يعلم أ ن تامر أ و أ حد أ صدقائه من  إلهاتف دون إلنظر إ 

 وبالفعل كان أ حدهم. ةس يطلبه في تمام إلثامن

 . إزيك يا صاحبي -

  تمام يا سمسم.أ نا -

وليس أ خرهم؛ فهناك ضلع رإبع وتكتمل  فهو سمير ناجي صديقهم ثالث إلشلة

ذإ إحتاجوها فله  إلشلة، وهو حازم شاهين، وهو من يدبر لهم إلمخدرإت إ 

 علاقة مع أ حد إلديلرإت ومروجي إلمخدرإت.

حنا قريبين من شقتك إجهز بقى وإنزل إستنانا تحت.  -  إ 

 ص. تمام إنا جهزت خلا -

شطا سلام.  -  إ 

 سلام.  -

كان ينتظرهم أ مامها، فتح  توقفت س يارتُم أ مام إلعمارة إلتي يقطن بها نادر وإلتي

لى دإخلها:  ينادر باب إلس يارة إرلف  ودلف إ 

 إزيكوإ يا رجالة. -

 إزيك يا كنج. -

 وإلمزإح.  ةوتبادلوإ إلسلامات وإلضحكات إلعالي

 هنسهر فين إلنهاردإ؟ -

 ه إلمكان بتاع كل مرة. هو في غير  -

 طب يللا بينا.  -

لكن في حي هادئ ورإقٍ  برزة""إنطلقوإ بالس يارة وتوقفوإ أ مام كافيه أ ش به بـ
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 في ضحك وسمر ومزإح ولهو كما إعتادوإ في حياتُم.. بدينة نصر، أ مضوإ إلليلة

لى إلميناء، يقود نادر س يارته متجهًا  مرّ شهرإن وإقترب موعد وصول إلشحنة إ 

 ويحدث نفسه قائلًا: ةلى إلشركإ  

 .ةجه وقت تنفيذ إلجزء إلتاني من إرط -

 أ بو زيد ميناء"فتح هاتفه وبحث في قائمة إل سماء حتى توقف عند إسم 

له بعض  ييكان على إتصال دإئم بنادر لينه  يموظف صغير بالميناء وإلذ"

بالشحن سريعًا وييسر له إلا جرإءإت بفضل علاقاته  ةإل ورإق إراص

ضئيل وكان يتابع نادر من خلاله  بالموظفين دإخل إلميناء وذلك بقابل مالي

 أ خبار شحنهم إلتي تصل إلميناء أ ولًا بآ ول.

يه؟ -  نادر باشا أ خبارك إ 

 تمام تمام.  -

 .ةس بع ةبكرإ إلساع عايزك تجيلي -

 خير يا نادر باشا.  -

 .يخير ماتخافش هقولك لما تيج -

 هكون عندك. ةبالدقيق ةعأ وإمرك يا نادر باشا س ب -

 تمام وإنا هستناك، سلام. -

 .ةفي رعاية الله مع إلسلام  في رعاية الله يا باشا، -

يقول أ بو زيد في نفسه وهو يهز رأ سه بين كتفيه رإفعًا حاجبيه وتصحبهما 

 : ةإبتسامة تعجب ساخر 

يه يعني نادر باشا هيكون عايزني - عايزني " شمال" ة؟! أ كيد في حاجفي إ 

 خلصها له.إ
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هادئة كسكون إلمياه في نهاية يوم صيف أ ثناء بروب إلشمس، بعد أ ن  إلليلة

عاد مصطفى من عمل طويل، أ ثناء جلوسه مع زوجته وفاء وإبنيه كريم وأ حمد 

لى أ حد إل فلام  ةوضحكاتُم منتشر  في أ رجاء إلبيت إلوإسع فكانوإ يس تمعون إ 

سماعيل ي ةإلمضُحك ةإلكوميدي  س:للفنان إلرإحل إ 

سكندري - حنا عايزين نروح نصيف في إ   .يإل س بوع إلجا ةبابا إ 

سكندرية(( إل س بوع إلجا - يه رأ يك يا وفاء نروح ))إ   ؟يإ 

إلوقت مناسب.. كريم خلص إمتحانات إل س بوع إللي فات، وأ خد  ةأ نا شايف -

 إل جازة وإلجو إليومين دول حر جدًإ.. فنروح نغير جو.

سكندري يإل س بوع إلجاأ وك زي ما إنتوإ عايزين..  - أ س بوع  ونقضي ةنروح إ 

 كامل.

 هاإإإإإإإإإإإ.  -

 .ةإلبريئ ةكريم وأ حمد مع إبتساماتُما إلعريض إنطلقت من شفتي

 :نظرت وفاء لمصطفى قائلة

 من هيديرها ويشوف إلشغل. ةبس هتبعد أ س بوع كامل عن إلشرك -

وإلموظفين عن إلشغل  مش بطالة ةنادر طبعًا.. مبقاش صغير وكون خبر  -

 عارفين شغلهم.. وإنا هتابع معاه إلشغل بالتليفون ماتخافيش كله هيبقى تمام.

سكندرية؛ فهو  ةوفي يوم إلجمع إنطلق مصطفى بس يارته بصحبة عائلته نحو إ 

سكندرية يناسب إلعائلة  . ةإلصغير  يملك شاليه صغير جميل با 

طئ إلبحر مر يومان ومصطفى ووفاء وإل بناء يس تمتعون بوقتهم على شا

وغيرها من إلمناطق  يإلمتوسط، وبزيارة بعض إل ماكن إل ثرية مثل قلعة قايتبا

مع نادر بهاتفه  ة، كما كان يتابع مصطفى ويباشر سير إلعمل بالشركةإل ثري
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 إلمحمول وإلا نترنت. 

أ تى إليوم إلرإبع وكان ينتظر مصطفى إتصالًا من نادر أ و سكرتيره إراص 

 إلتي س تصل خلال إلساعات إلقليلة إلمقبلة ةخبار إلشحنيعلماه با   لكي" أ حمد"

 كما أ مرهم، أ م أ نها وصلت بالفعل إلميناء فهو لا يعلم. 

سمع صوت هاتفه يرن فخطفه من مكانه ثم نظر على شاشة إلهاتف ليعلم هوية 

ذ به أ حمد إلسكرتير كما توقع، رد على إلمكالم  مسرعاً: ةإلمتصل، إ 

 وصلت ولا لسا؟  ةشحنإل  أ يوه يا أ حمد طمني -

 صمت أ حمد للحظات ثم بدأ  بصوت مضطرب:

 وصلت إلميناء إمبارح بالليل بس. ةإلشحن -

يه يا أ حمد قول متقلقنيش. -  بس إ 

ن في حريق في  وإحد من إلمسؤولين بتوع إلمينا إتصل بيا دلوقتي - وبيقول إ 

ن معظم إلح بتاعتنا وبيقولي ةسفينة إلشحن إللي كان عليها إلشحن اويات إ 

 إتحرقت. 

يه؟ دإ حصل إزإي؟ -  إنت بتقول إ 

 ماعرفش والله يا فندم إنا كلمت إل س تاذ نادر وهو رإح إلميناء.  -

 سلام.  طب إقفل دلوقتي -

 ثم بحث سريعًا عن رقم نادر في قائمة إل سماء. 

 إنت فين يا نادر؟ -

 أ نا في إلميناء. -

يه إللي حصل للشحن -  ؟ةطمني إ 

 إتحرقت يا مصطفى. كلها  ةإلشحن -
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 يا نهار إسود كلها. -

يه إللي حصل يا مصطفى؟ -  خير إ 

في إلا جرإءإت  وإمشي ةبقولك إيه يا نادر شوف بقى أ ورإق تآ مين إلشحن -

 إلنهاردإ. يوإنا جا ةإللازم

حنا ماعملناش تآ مين على إلشحن -  دي يا مصطفى. ةإ 

يدي من -  شهرين عشان تخلصها. إزإي يا بني أ دم إنا مديك أ ورإق إلتآ مين با 

 يمكن نسيت من زحمة إلشغل. -

يمل ها إلذعر تحمل في طياتُا إلكثير من  ةحاد ةإرتفع صوت مصطفى بنبر 

 إلقلق وإلتوتر:

أ بدًإ..  ةأ دم وإنت مبتتعلمش حاج يا بني تتنسي ةنسيت إزإي هي دي حاج -

يه؟ إقفل يا نادر. ةإنت عارف تمن إلشحن  دي قد إ 

مضطربًا مسرعاً، لاحظت وفاء إلذعر وإلتوتر على وجه  ةأ غلق مصطفى إلمكالم

 :ةمصطفى فبادرته مردف

يه إللي حصل يا مصطفى؟ -  إ 

ليها  ةأ جابها بكلمات مضطرب غمرها إلقلق وصاحبتها إتساع عينيه وهو يتحدث إ 

ثر إلصدم  إلتي لحقت به: ةوإلمصيب ةإ 

وإل س تاذ نادر بتاعتنا إللي جت من إلصين ولعت كلها في إلمينا  ةإلشحن -

 ماكانش عامل عليها تآ مين.

يه إلعمل دلوقتي -  ؟يا س تار يا رب وإ 

 حالًا. يلّا بينا عشان هننزل مصر دلوقتي -
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مصطفى ماذإ يفعل بالمصيبة  يإنطلقوإ بس يارتُم مسرعين نحو إلقاهرة، لا يدر  

ملايين ولم يكن عليها تآ مين  يإلتي إحترقت تساو  ةإلتي حلت به؛ فالشحن

ملايين، لم يس بق وأ ن تكبد كل هذه  يإلتي تساو  ةخسر ثمن إلشحنفقد 

لم يفت عليها  ةقد حلت بشرك ة، يا لها من مصيبةوإحد ةإرسائر في شحن

 عقد من إلزمن.

لى إلقاهر  لى إلفيلا، بعد ذلك ةوصل مصطفى إ  ، ثم أ وصل زوجته وأ بناءه إ 

كان يمل   إتصل بنادر ليس تفسر منه عن إلمس تجدإت، رن هاتف نادر إلذي

وجهه نظرة تمتع ورضا وسرور لما فعله؛ فقد إمتل ت نفسه بشوإئب إلكرإهية 

وإلبغض، أ ما مصطفى إلمسكين فلا يعلم أ ن ما يحدث هو بسبب أ خيه، لا 

من أ قرب  ةماذإ يفعل ليعوض تلك إرسائر، فما أ قذر أ ن تآ تيك إريان ييدر 

ليك، فالنفس إلبشرية أ مارة بالسوء، فلا تد نسان إ  ع إلحقد يحتل وجدإنك إ 

 على إل رض.. ويتحكم في قرإرإتك حتى لا تصبح ش يطانًا يمشي

يه؟ أ لو قولي -  يا نادر عملت إ 

 ةمن إلنياب ةجت وجابوإ لجن ةمفيش.. فرق إلا طفاء طفوإ إلحريق وإلشرط -

 عشان تبحث عن سبب إلحريق ل ن إلحريق كان كبير.

 طب وصلوإ لا يه؟  -

 عل فاعل. بيقولوإ إلحريق دإ بف -

 بفعل فاعل إزإي؟  -

ن إلحريق حصل بسبب إلبنزين  ةإللجن - إللي جت تبحث في إلموضوع أ كدوإ إ 

 وبوإصين إلبحث لاقوإ جرإكن بنزين تحت إلميا.

 ولع فيها ببنزين؟ ةإللي ولع في إلحاويات إللي على إلسفين يعني -
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   أ ها. -

 ب:تحمل في ثناياها إلغض ةثم بنبرة عتاب شديدة إللهج

، إنت عارف ةطب إنت إزإي تنسى تعمل أ ورإق إلتآ مين بتاعة إلشحن -

يه؟   غلطة زي دي س ببتلنا خساير قد إ 

نها هتتحرق.. وفي  - والله أ نا نسيت من زحمة إلشغل وإنا مكنتش أ عرف إ 

 شحنة قبل كدإ ما معملناش ليها تآ مين وجت وربنا ستر. 

زر؟!! أ نا مش منبه عليك دي تآ مين... إنت بته ةتقوم تكسل تعمل للشحن -

ن كل شحن  لازم نعمل ليها تآ مين؟ ةإ 

ني غلطت إنا.. -  أ نا عارف إ 

مما  ةوإحد في وجه نادر من شدة بضبه وبقيت جملة ةأ غلق مصطفى إلمكالم

قاله نادر في أ ذن مصطفى يرنو صدإها في عقله وهي: إلحريق بفعل فاعل، بدأ  

 يسآ ل نفسه: 

ماليش أ عدإء؟ مين إللي  يوأ نا طول عمر  ؟مين إللي من مصلحته يضرني -

إنا.. ما في شركات كتير  ؟ مش يمكن ما كانش قاصدنيعدإوتي يعايز يشتر 

 ومعظم إلشحن إتحرقت؟  ةكان ليها شحن على إلسفين

وإلشكوك في رأ س مصطفى وتكاثرت علامات الاس تفهام  توإلت إل س ئلة

جابات وذهبت عنه رإحة إلبال وإلطمآ نين  ،ةدون إ 

هكذإ  "إلجانب إل خر على عكس حاله، كان نادر سعيدًإ يتمتع با فعله،  وعلى

ذإ فشل في تحقيق إلنجاح إلذي أ نت عليه،  هو إلا نسان إلفاشل إلحاقد إ 

 ."س يدفعه حقده على أ ن يضرك بش تى إلطرق لا محالة

من إلتفكير وإلحزن وصار يدعو الله ليكون في عونه  لم ينم مصطفى هذه إلليلة
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 وقع بها.  إلتي ةنبهذه إلمح 

لى إلشرك أ تى صباح إليوم إلتالي  خالد بهنسي"بـ، إتصل ةوذهب مصطفى إ 

لى إلشرك إراص به وطلب منه أ ن يآ تي إلمحامي" وأ مره بتابعة تحقيقات  ةإ 

 في حادث إلحريق ويعلمه ما حدث في إلتحقيقات. ةإلشرط

 ةلقانونيسكرتيره إراص أ ن يعلم مدير إلش ئون إ" أ حمد"طلب مصطفى من 

لى مكتبه فورًإ لا جرإء إجتماع عاجل، في بضون  ومدير إلحسابات أ ن يحضرإ إ 

لى مكتب  بل ثوإنٍ  دقائق قليلة وسرعان ما بدأ   مصطفى""حضر إلاثنان إ 

 الاجتماع: 

على قد  ةعشان نقلل خساير إلشرك ةأ نا عايزكوإ تاخدوإ إلا جرإءإت إللازم -

 تاذ نادر معملهاش تآ مين.إللي إتحرقت إل س   ةما نقدر ل ن إلشحن

مدير قسم " محمد بيومي"وإلتعجب تحركت شفتا إل س تاذ  ةبوجه يمل ه إلدهش

 مردفاً: ةإلحسابات بالشرك

إل س تاذ نادر ماعملش تآ مين على  يبلايين يا فندم إزإ ةتكلفة إلشحن -

 زي دي. ةتتحمل خسار  ة؟!! وهيبقى صعب على إلشركةإلشحن

 قائلًا: ةادش به ح ةقاطعه مصطفى بنبر 

أ نا عارف دإ كله.. أ نا عامل الاجتماع دإ عشان نشوف حلول أ و نشوف  -

يه في إلمصيبة دي؟  هنعمل إ 

ننا ناخد قرض من إلبنك يغط - إللي  ةنص تكلفة إلشحن يأ نا شايف إ 

 إتحرقت.

 ؟ةمفيش حل عشان نقلل تكلفة إلشحن م"هشا"أ ممممم طب إنتا يا أ س تاذ  -

ن - أ شرح فيه كل إللي  ةإلصيني ةأ نا هبعت فاكس للشركشاء الله يا فندم  إ 
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حصل وإرسل لهم إل ورإق وإلصور إللي تثبت صحة كلامنا وأ طلب منهم 

 ..ةتخفيض تكلفة إلشحن

 يا فندم برضوإ ممكن نعملها؟  ةتاني ةفي حاج -

يه هي؟ -  إ 

إلشهرين إلجايين بحيث نقدر نعوض  ةممكن حضرتك تقلل إلمرتبات شوي -

يه رأ يك يا فندم.إلمبلغ في أ    سرع وقت... إ 

 يفكر باقترإح أ حمد.. ثم تابع قائلًا وهو يهز رأ سه موإفقاً: ةصمت مصطفى لبره

 ، إدرس إلموضوع دإ في أ سرع وقت... وإعرضه علّي. ماشي -

ليه  مرت عدة أ يام وقد تغيرت معاملة مصطفى لنادر لل سوأ  فلم يعد يوكل إ 

هماله  ةجاف به. وبدأ  يعامله معاملة ة وعدم إلثقإلكثير من إل عمال لاس تهتاره وإ 

فلم يعد يمرر له أ ي خطآ ، ولو كان بس يطًا، ولم يعد يسمح له بالتآ خير وبدأ  

عندما يخطئ، حيث شعر مصطفى أ ن تساهله  ةيوبخه أ مام إلموظفين بالشرك

مع أ خطاء أ خيه بالعمل جعلته مس تهتًرإ بعمله وذلك س يخلق شيئاً من إلفوضى 

، فمن نظر مصطفى أ ن نادر موظف قد تسبب في خسائر ةكوإلعبث بالشر 

ذإ كان موظفًا في شركة  ةللشرك ولوكان موظفًا عاديًا لكان طرده لكنه أ خوه، فا 

أ خرى لكان طُردِ في إلحال، لكن مصطفى صاحب إلقلب إلطيب لا يعلم أ ن 

 أ خاه نادر هو من دبر كل ذلك.

 

*********** 
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إلحديث  يق س يصير به تحقيقات ويجر أ ن إلحري لم يكن في تقدير نادر

ما زإلت تحقق وتآ خذ أ قوإل إلعمال في  ةوإلتحقيق به على هذإ إلنحو؛ فالشرط

مساك بالفاعل، إنتابه إلقلق  ةإللازم وتجمع إل دلة أ بو زيد""إلميناء ومعهم  للا 

لى  ةحيال ذلك، وبدأ  أ بو زيد يسبب له صدإعاً بكالماته إلمس تمر  من حين إ 

ضافيإل خر، يطال  له   يعادل إلمبلغ إلذي أ خذه قبل ذلك، به فيها ببلغ أ خر إ 

، وهذإ بسبب إلتحقيقات إلتي جرت معهما ةولصديقه إلذي ساعده بهذه إلجريم

ومخاطرتُما بفعل شيء مثل ذلك وطمعهما أ يضًا في إلمزيد من إلمال، فما كان لهما 

إفقان على هذإ أ ن يرفضا مبلغًا هكذإ، فعشرة أ لاف لكل منهما جعلتهما يو 

ن مرتبهما لا يتخطى إل لف وأ ربعمائة جنيهاً فلن يس تطيعا  إلعرض فورًإ، حيث إ 

 ةأ ن يوفرإ مبلغاً كهذإ حتى ولو بعد أ عوإم بسبب مسؤولياتُما إلمعيش ي

 .ومصاريف أ سرتيهما

ذإ أ باح بسره ل خيه مصطفى " نادر" "أ بو زيد"فقد وضع    تحت ضرسه، فا 

 .أ مره ييينته س   نادر"،"لـ ةس تكون كارث

حدى إلليالي حيث يجلس نادر مع أ صدقائه يضحكون ويتسامرون وفوقهم  با 

من إلسجاير، بالكاد تس تطيع إلتنفس من كثافة  ةسحب إلدخان إلصادر 

ذإ باسم  ةإلدخان، تلقى هاتف نادر مكالم ظاهر " أ بو زيد"وبالكاد سمعها، إ 

تابع بصوت غاضب  في فمه من دخان في إلهوإء ثم ، نفخ نادر ماةعلى إلشاش

 :ةومضطجر مصحابةً له ملامح وجه عابس

 عايز إيه؟ د"يا إبو زي"إنت تاني يا زفت.. إسمعوإ يا جدعان.. أ يوإ  -

 مساء إرير يا باشا. -

 مساء إرير يا س يدي. -
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يه؟ - يه يا باشا إنت نسيت إلعشرين أ لف جنيه إللي إتفقنا عليهم ولا إ   إ 

 مشغول إل يام إللي فاتت. مانس يتش ولا حاجة.. بس كنت  -

بيمر بظروف  ةربنا يعينك يا نادر باشا.. أ صل إلوإد إللي كان معايا في إلعملي -

.. وإلحكومة يإليومين دول.. إبنه بيعمل عملية. ومحتاج إلمبلغ دإ ضرور  ةصعب

 ة)سين وجيم( فمبلغ زي دإ مايجيش حاج ةعينيها علينا وكل شوي ةلسا حاط

 .في إللي إحنا عملناه

 :ةغاضب ةإس تفهامي ةبنبر 

 ما إنتوإ وإخدين مبلغ زيه قبل كدإ ولا إنت نسيت؟ -

 ةتاني ةمنس يتش يا باشا.. بس زي ما قلتلك.. وإحنا خدإمينك في أ ي حاج -

 يا نادر باشا. 

 ... يومين كدإ وهرن عليك أ عرفك إلمكان إللي هسلمك فيه إلفلوس. ماشي -

 وإنا في الانتظار يا باشا. -

 .ةمع إلسلام يلا -

 في رعاية الله يا باشا.  -

إلتي أ مامه، وقد ذبلت إبتسامته وأ خذ يفكر في  وضع نادر هاتفه على إلطاولة

إلموضوع بتمعن، وسرح في عالم أ خر، فآ بو زيد يطمع في إلمزيد من إلمال؛ فنادر 

من نادر،   بالنس بة له فرصة ذهبية لكسب إلمال؛ فكلما إحتاج مالًا س يطلبه

لا يس تطيع إلرفض ل ن أ بو زيد بكل سهولة يس تطيع أ ن يتوإصل مع  ر"ناد"و

بالميناء  ةمصطفى ويخبره بآ ن نادر هو إلسبب وهو مَن خطط لحريق إلشحن

وأ نه من كبّده كل هذه إرسائر، كل هذإ يدور برأ س نادر إلذي إس تفاق من 

 على فخذه مردفاً:" حازم"تفكيره على ترتيب صديقه 
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 ؟!ة. سرحان ومضايق كدإ بعد ما خلصت إلمكالم.مالك يا صاحبي -

 .ةماليش ياحزوم... مفيش حاج -

 إقترب منه أ كثر وأ مال رأ سه عليه قائلًا:

 مالك جايز أ ساعدك. قول ياصاحبي -

 ةعلى درإي "حازم"قص عليه نادر ما حدث وشرح له ما في إل مر وأ صبح 

 با فعله نادر بآ خيه.

مكان أ خوك وعرفت إللي إنت عملته أ رفدك ... أ نا لو إنت عارف يا صاحبي -

ن لّي أ خ.  وأ سجنك وإنسى إ 

سمع نادر هذه إلكلمات ولم يتآ ثر بها ك ن قلبه إس تحال حجرًإ في قسوته؛ فهذإ 

؛ فقد أ ضلهم ش يطانهم عن ةإلنوع من إلبشر لهم قلوب أ قسى من إلحجار 

 إلصوإب وأ خذوإ من إلشر وإلضلال سبيلًا.

يه إلعمل دلوقتي يا - يه؟طب إ    صاحبي؟! إنت شايف أ نا أ عمل إ 

ومش هتلاحق  ةهيطمع في فلوس زياد ةبقولك إيه أ بو زيد دإ كل شوي -

 .ةعليه وممكن بتليفون وإحد يقول ل خوك مصطفى على كل حاج

 ما هو دإ إللي إنا خايف منه.. فكر معايا في حل يا حازم. -

ليهِ  ثم أ طلقه في إلهوإء ةنفسًا من إلس يجار   حازم""إس تنشق  وهو ينظر إ 

مفكرًإ في حل للمآ زق إلذي أ وقع نادر به نفسه، ثم بعد  ةمتفحص بعيون متآ ملة

جدًإ إنطلق لسانه مردفاً حلًا لهذإ إلمآ زق، أ و ما يحس به حلًا من  لحظات قليلة

 وجهة نظره:

 بقولك أ بو زيد دإ لازم تخلص منه. -

ليه نظر   فت:قائلًا بصوت خا ةتعجبي ةإس تفهامي ةنظر نادر إ 



106 
 

زإي؟ - يه؟! وإخلص منه إ   يعنى إ 

 فتابعه حازم وإثقاً جادًإ في حديثه:

 لازم يموت. يعني -

 قاطعه نادر بصوت خافت ووجه معترض متعجبًا لما إقترحه عليه حازم قائلًا:

 إنت بتقول إيه؟! قتل لا.  -

 قالها نادر وهو يهز رأ سه رإفضًا إل مر:

نت إللي هتقتله أ نا أ عرف ناس هو دإ إلحل إلوحيد إسمع مني.. ومش إ -

 تخلص إلموضوع دإ  فيه كمان.

إلمخدرإت أ نه كون علاقات لا بآ س بها  فقد أ سفر عن تعامل حازم مع مروجي

با يحتاجه من مخدرإت وأ حيانًا  بهم ليآ تي ةوثيق ببعض إلمجرمين، فهو على صلة

ليربح  إرفاءويبيعها ل صدقائه وبعض معارفه في  ليست بالقليلة ةيآ خذ منهم كمي

 منها بعض إلمال )كالديلر(.

 ليك. ةإنت مالك بتتكلم كدإ ك نك متعود على كدإ.. وعادي بالنس ب -

مش أ كتر فكر كدإ  أ نا عايز أ ساعدك يا صاحبي ةولا حاج يولا عاد -

ن كلامي ن أ بو زيد لازم يختف وهتعرف إ   تمامًا.  يصح وإ 

 بدل إلقتل. ةتاني ةأ نا معاك بس مفيش حاج -

 هو لازم يتقتل عشان يموت إلسر معاه فهمت؟ -

 ."حازم"هز نادر رأ سه موإفقاً على إلحل إلذي إقترحه 

ن في وإحد زميله كان معاه في حريق إلشحن -  .ةمن حق إنت كنت قلت إ 

 حتى. ةوميعرفش إسم إلشرك إها.. بس دإ ميعرفنيش ولا عمره شافني -

يه إللي مخليك متآ كد كدإ؟ -  إ 
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ن زميله ميعرفش حاج زيد قبل كدإ وأ كد لي أ نا سآ لت أ بو - نه نفذ ةإ  .. غير إ 

وإدإله إلفلوس فهو ما " أ بو زيد"إلحريق معاه وبس.. أ ما مين إللي إتفق مع 

 يعرفش حاجة.

 لو أ بو زيد مات زميله دإ ميمثلش خطر عليك.  تمام كدإ يعني -

 أ ه ل نه ميعرفش حاجة.  -

جنيه في أ قرب وقت عشان إنت بس خمس تلاف  تمام كدإ... جهزلي -

 وكلمتهم س يف. ةإلناس دول بياخدوإ فلوسهم قبل ما ينفذوإ أ ي حاج

 خلاص هيكونوإ جاهزين بكرإ.. وهقابلك هنا وأ ديهملك... تمام؟ -

 .ةلا أ نا هاجيلك على إلبيت بكرإ وإخدهم منك... فرفش بقى وفكها شوي -

إلليلة على هذإ  بالمكان وعلت معها ضحكتهم وأ مضوإ إرتفع صوت إل غاني

      .إلنحو

 

********* 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

برإهيم وهو مَن نفذ معه  على إلجانب إل خر كان يجلس أ بو زيد مع صديقه إ 

إلحريق بالميناء وكانا يتبادلان أ طرإف إلحديث حول إلظروف إلتي يمر بها 

جرإء إلعملي ن إبنه إلوحيد محجوز بالمستشفى في إنتظار إ  برإهيم حيث إ  ، ةإ 

لا جرإئها لابنه في أ سرع وقت ممكن، وبدإ تخوف أ بو  ةتاج لثمن إلعمليفقط يح 

من إلطرق؛ فوإحد يفعل مثل هذه إل فعال مع  ةطريق يزيد من غدر نادر بآ  

برإهيم  خبار إ  أ خيه إبن أ بيه وأ مه يمكن أ ن يفعل أ ي شيء؛ لذلك قام أ بو زيد با 

هاتفه إلمحمول  نادر وأ خبره أ نه يحتفظ بتسجيلات مكالماته له على ةعن هوي

برإهيم بآ ن  برإهيم، لكنه طمآ ن إ  حتى يآ من غدره بعض إلشيء وليطمئن قلب إ 

إلمبلغ س يكون معه بآ قرب وقت ممكن، لكن لم يكن في توقع أ بو زيد أ ن نادر 

 س يقدم على قتله، وأ ن نهايته إقتربت وهناك أ حد ما في مكان ما يس تعد لقتله.

 

 

                              *********** 
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وكان يترأ س إلمجلس  ةبالشرك ةبدأ  إجتماع مجلس إلا دإر  صباح إليوم إلتالي

الاجتماع،  إس تمر الاجتماع ل كثر من ساعتين،   مصطفى، نادر كان جزءًإ من

حيث يتبادل أ طرإف مجلس إلا دإرة إلحديث حول إلمشكلات إلتي توإجه 

ع أ يضًا حول إلتحديات ويطرحون أ كثر من حل لها، ودإر الاجتما ةإلشرك

وإلمنافسين، كل هذإ يدور في  ةوحالة إلسوق إلتنافسي في إلفترة إلحالي ةإلحالي

إجتماع ولم يتحدث نادر بحرف فبا له مشغول بآ مر أ خر؛ فالحضور كانوإ بعالمهم 

وهو بعالم أ خر، يفكر في أ مر أ بو زيد، وهل سيتم إل مر بنجاح وهل هذإ 

بآ زق أ خر، لكنه تذكر كلام حازم وتفكر به حتى  صوإب أ م أ نه س يوقع نفسه

أ صبح أ كثر إقتناعاً به، فبالفعل أ بو زيد س يطمع في إلمزيد من إلمال، فهو 

ذإ لم يعطه ما يحتاجه، من إلسهل أ ن يبتزه با  خبيث وإلغدر من طبعه فا 

عطائه إلمبلغ إلذي يحتاجه من إلسهل أ ن  ذإ أ صر نادر على عدم إ  يعرفه عنه، وإ 

من أ ي خط  ةعن طريق مكالم ةتام مصطفى با فعله أ خوه بسهولةيخبر 

، حتى إستيقظ ةوغير متناهي ةمحمول، كل هذإ يدور في رأ سه بآ فكار متتالي

 من ثباته وعاد لوعيه على صوت أ خيه مصطفى مردفاً:

 نادر. نادر.  -

 نعم يا أ س تاذ مصطفى.  -

 ةلا دإرة وإلموظفين بالشرككما تعود أ ن يلقبه عندما يحادثه أ مام أ عضاء مجلس إ

 وهذه رسميات إلعمل. ةنظرًإ ل نه رئيس إلشرك

 مالك.. ما تكلمتش خالص إلنهار دإ وسرحان كدإ. -

نظر نادر فرأ ى أ ن الاجتماع قد إنتهيى وإلجميع يجمعون أ ورإقهم ليذهبوإ حيث 

 مكاتبهم، فآ جاب في إرتباك: 
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 بس. ةمصدع شوي ماليش أ صلي -

 نت هقولك ماتجيش إلنهاردإ.ما عرفتنيش ليه وك  -

 .ةهذإ إلحديث بعد أ ن خرج إلجميع من إلغرف ييجر 

ني مش مس تاهلة - سبرينة. دإ شوية صدإع وهيروحوإ لحالهم، مجرد إ   أ خد إ 

 تتغدى معايا في إلبيت. يطب إنا عازمك إلنهاردإ.. هتيج -

 متفاجئاً ثم قال: ةصمت نادر للحظ

 ،ه إلنهاردإ مع إصحابيماهقدرش والله في مشوإر لازم أ خلص -

حنا ماكلناش مع بعض باقيلنا فترة، ووفاء عاملة - إل كل إللي إنت بتحبه..  إ 

 ..ةمكرونة بالبشامل وأ هو ندردش سوإ شوي

ن شاء ةتاني ةخليها مر  - .. أ ما إلنهاردإ ماهقدرش أ جي والله.. وتتعوض قريب إ 

 الله.

 .يا ندور تتعوض قريب بس ساعتها مفيش أ عذإر. ماشي -

 أ كيد طبعًا. -

للصدإع  ةقبل إلمشوإر بتاعك.. وخد أ سبرين  إنت بقى ةروح ريحلك شوي -

 وإنت مروح.. ةمن إلصيدلي

 حاضر... همشي أ نا بقى. -

   .ةمع إلسلام -

رن إلتليفون  ةمع تقدم نادر بخطوإته نحو إلباب ليخرج، في هذه إللحظ

 عمال قائلًا:من أ حد رجال إل   ةإراص بكتب مصطفى ليس تقبل مكالم

 صباح إرير يا سعد باشا. -

 عايز تدخل شريك معايا فيه. يصباح إرير يا درش... في مشروع حلو قو  -
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 .لا إعفيني يا سعد بيه... ماهقدرش أ دخل في أ ي مشاريع خالص دلوقتي -

 ليه يا درش كدإ مش إنت إللي كنت عايز.. -

 قاطعه مصطفى مردفاً:

 حصل.  إنت متعرفش يا باشا إللي -

بالميناء وضياع ثمنها  ةله إل زمة إلتي يمر بها بسبب حريق إلشحن وأ خذ يحكي

 عليه وذلك لعدم وجود تآ مين عليها!

 بعد أ ن سمع كلام أ خيه وهو ينظر له.. ةأ سرع نادر خطوإته إلبطيئ

 

                                     

********* 
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 بس ساعتها مفيش أ عذإر...يا ندور تتعوض قريب  ماشي -

 أ كيد طبعًا. -

للصدإع  ةقبل إلمشوإر بتاعك... وخد أ سبرين  إنت بقى ةروح ريحلك شوي -

 وإنت مروح.. ةمن إلصيدلي

 حاضر... همشي أ نا بقى. -

 مع إلسلامة.  -

رن إلتليفون إراص  ةمع تقدم نادر بخطوإته نحو إلباب ليخرج في هذه إللحظ

 :من أ حد رجال إل عمال قائلًا  ةمكالمبكتب مصطفى ليس تقبل 

 صباح إرير يا سعد باشا. -

 صباح إرير يا درش.. في مشروع حلو قوي عايزك تدخل شريك معايا فيه. -

 .لا إعفيني يا سعد بيه.. ما هقدرش أ دخل في أ ي مشاريع خالص دلوقتي -

 ليه يا درش كدإ مش إنت إللي كنت عايز. -

 قاطعه مصطفى مردفاً:

 متعرفش يا باشا إللي حصل.  إنت -

بالميناء وضياع ثمنها  ةله إل زمة إلتي يمر بها بسبب حريق إلشحن وأ خذ يحكي

 عليه وذلك لعدم وجود تآ مين عليها!

بعد أ ن سمع كلام أ خيه، ثم أ غلق إلباب ورإءه  ةأ سرع نادر خطوإته إلبطيئ

ليه، ثم سرعان ما أ نهيى مصطفى إلمكالم  .ةوهو ينظر إ 

 

********* 
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 رَن هاتف حازم ويظهر إسم نادر على شاش ته:

 . أ لو.. مساء إرير يا صاحبي -

 . يا حبيبي ةمساء إلفل يا ندور -

 أ نا جهزت إللي إتفقنا عليه. -

شطا هعد -  .ةعليك كمان شوي يإ 

 تمام.. وأ نا مس تنيك.. سلام. -

 .سلام يا صاحبي -

 

*********** 
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بصحبة أ بنائهما، وهما  لوإلدتُا ووإلدها ة زيار يس تعد مصطفى ووفاء للذهاب في

 يإلتقليد ةبثابة أ ب وأ م لمصطفى ولا يتقمصان دور وإلد ووإلدة إلزوج

 إلمتسلط إلذي نشاهده في أ غلب إل وقات.

 يلا يا وفاء عشان مانتآ خرش.  -

 بس. حاضر ثوإني -

حنا جهزنا خلاص.  -  يلا يا ماما إ 

 خلاص أ نا جهزت أ هو.  -

 ينا. يلا ب  -

متجهًا نحو بيت وإلد وفاء، إلتقطت وفاء هاتفها إلمحمول  ةقاد مصطفى إلس يار 

ليهم.  وأ جرت إتصالًا بوإلدتُا لتعلمها أ نهم في إلطريق إ 

 أ لو يا بابا.. إزيك عامل إيه؟ -

 .إلحمد لله تمام والله يا بنتي -

 على عمي. سلميلي -

 مصطفى بيسلم عليك يا بابا. -

 :ةإلودّ وإلمحب تحمل في طياتُا كل معاني ةفرَدّ وإلدها بنبر 

 الله يسلمه ويبارك فيه. -

 :ثم صاح صوت طفولي

زيك يا جدووو.  -  إ 

 إحنا جايين في إلطريق.… وكريم كمان بيسلم عليك هههها -

 وإحنا مس تنينكوإ. ..ةتيجوإ بالسلام -

 ههههه ماما لغاية ما أ جي بقولك إيه يا بابا... بوسلي -
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.. إحنا كبرنا على إلحاجات دي  يا بنت.. بوس يها إنتي يتيج هاهاها لما -

 هاهاها.

 بقى. يبا -

 .يا حبيبتي ةمع إلسلام -

 يا سُعاد وفاء ومصطفى وإلولاد جايين في إلطريق. -

 سعاد من إلدإخل بوجه سعيد وبشوش: ةخرجت إلحاج

 ... أ دينا مس تنينهمةيوصلوإ بالسلام -

 

 

*********** 
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لا لحظات حتى كان بينما لى إلعمارة إلتي يقطن بها نادر، وما هي إ   وصل حازم إ 

أ مام باب إلشقة، يطرق إلباب، فتح نادر إلباب مُرحباً به، ثم جلسا في 

معًا يتحدثان حول ما أ تيا ل جله، ثم مدّ نادر يده نحو حازم وبها ظرف  إلصالة

 مردفاً:

دإ فيه كل إلمعلومات إللي هتحتاجها هو دإ إلمبلغ إللي إتفقنا عليه.. وإلظرف  -

 عنه.

 أ خذ حازم إلمال وإلظرف من نادر، ثم وضعهما في جيبه قائلًا:

بد. ةيومين تلات -  وهتخلص من صدإع أ بو زيد وتضمن سكوته لل 

 تمام وأ نا هاستنى أ عرف منك إربر. -

 .ظلا يتحدثان ويضحكان، ثم بعد ذلك ذهب حازم ليكمل مهمته

                                       

 

                             *********** 
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حدى إلحوإر  في مساء إليوم إلتالي وقف حازم بس يارته أ مام  ةإلضيق يوبا 

لى دإخل إلمقهيى وجلس على كرسي مقهيى شعبي حدى  ضيق، ثم تقدم إ  با 

لوس بجانبه، أ حدهم للج أ و دقيقتين قبل أ ن يآ تي ةزوإيا إلمقهيى، إنتظر دقيق

 ضخم إلجثة ذو وجه مشوه بالندوب، قال له:

 منور يا أ س تاذ حازم. -

 بنورك. -

 أ ؤمر. -

 وقال له: ناوله حازم ظرفاً من تحت إلطاولة

 .. ونصه بعدها.نص إلمبلغ دلوقتي -

 تعليمه ولا أ خلص عليه؟ -

 .ةخلص عليه ماتس يبش فرص -

 .ةأ سهل حاج -

 كمان. ةوحاج -

يه؟ -  إ 

 بالك.. تدل عليك وخلي ةيب ورإك أ ي دليل أ و أ ي حاجإوعى تس  -

 كمان كام يوم.. هما تخافش يا أ س تاذ حازم.. يلا هتكل أ نا، وهسمعك خبر  -

صغير، بينما ظل حازم جالسًا،  يثم قام إلرجل وإبتعد، خارجًا من باب خلف

 .يوطلب وإحد شا

بدون  ةنحو س يار وفي إليوم إلتالي، وبينما كان أ بو زيد عائدًإ لبيته، أ سرعت 

إلبرق  ة، فخر أ بو زيد صريعًا على إل رض، وبسرعةأ رقام وصدمته بآ قصى سرع

 إختفت إلس يارة عن أ عين إلناظرين ولم يظهر من بدإخلها.
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 حازم على صوت هاتفه يرن: إستيقظ إلصباح إلتالي

 صباح إرير يا أ س تاذ حازم.. -

 وبصوت ما زإل يستيقظ رد عليه حازم:

يه؟ يا س يدي.. هاإه طمنيصباح إرير  -  عملت إ 

 إلبقاء لله.. إلزبون مات. -

وعى تكون سبت ورإك أ دلة -  ولا يكون حد شافك. تمام.. إ 

 لا ماتخافش يا أ س تاذ حازم عيب عليك. -

 حسابك. بكرإ في نفس إلمكان إللي إتقابلنا فيه.. عشان تاخد باقي تمام قابلني -

 .تمام.. ماشي -

 سلام. -

 .ةمع إلسلام -

 قام حازم بالاتصال بنادر ليُعلمه بخبر موت أ بو زيد ليفرحه:

 صباح إرير يا نادر. -

 .صباح إلفل.. خير طمني -

 .تمام.. وصاحبك مات خلاص وماعادش هيصدعك تاني ةكل حاج -

، هل يعقل أ ن يكون شعر بالذنب ولو للحظات على ما ةصمت نادر لبره

 فعله، ثم تابع قائلًا:

 س.طاب تمام، كوي -

ن صوتك متغير. -  مالك مش مبسوط ليه، حاسس إ 

 .مافيش، إقفل إنت بس دلوقتي -

 سلام. ماشي -
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 رن هاتف مكتب نادر، فوضع إلسماعة على أ ذنيه ليسمع مصطفى يقول له:

 نادر تعالى إلمكتب عشان نخلص شوية شغل. -

 حاضر. -

إبنه كريم بعد أ ن أ نهوإ بعض إل عمال، قام مصطفى بتذكير نادر بعيد ميلاد 

 مردفاً:

 .يماتنساش إلنهاردإ عيد ميلاد كريم لازم تيج -

ن شاء الله.. ماتقلقش. هاجي -  إ 

لى مكتبه  .بعد ذلك ذهب نادر إ 

                                        

                                *********** 
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بها عدد من إلشمع إلمش تعل  ة، وفي منتصفها تورتإلتف إلجميع حول إلطاولة

يعادل عمر كريم، وإل نوإر مطفآ ة، وإلجميع يردد: "يلا حالًا بالًا بالًا حيوإ أ بو 

 أ سعد إل عياد.." إلفاصاد هيكون عيد ميلاده إلليلة

علا صوت إلحضور بعايدة كريم بعيد ميلاده، وإلضحك وإلكلام مل  أ رجاء 

ضاءة إل نوإ طفاء إلشموع وإ  ر، وسارت إلليلة على هذإ إلنحو إلبيت، بعد إ 

 حتى إنتهت وغادر إلجميع سعدإء.

 

                                 ********* 
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لى بيته بوجه  "سامي"عند إس تلقاء إلشمس على فرإش إلغروب، عاد  إ 

حزين، وهو زميل أ بو زيد في إلعمل وهو مَن نفذ معه حريق إلميناء، حزيناً 

لا جرإء عملية قلب مفتوح لابنه  إلذي كان س يآ تيه بالمال إلكافيلموت زميله 

ماذإ يفعل؛ فالعملية س تكلف  يمن ثقب في أ وذين إلقلب، لا يدر  إلذي يعاني

بهذإ إلقدر إلكبير من إلمال  ما لا يقل عن أ ربعين أ لف جنيه، من أ ين س يآ تي

ته، وهو لا يتقاضى من وظيفته سوى أ لفي جنيه، وبالكاد تكفي مس ئوليا

جلست زوجته بجوإره لتحدثه عن حالة إبنه إلتي تسوء وتذكره بكلام إل طباء 

جرإء إلعملي ليها؛  ةوتحذيرإتُم بوجوب إ  في أ سرع وقت، لكنه لم يكن ينصت إ 

بالمال؛ فقد مات من كان يعتمد  فكل ما كان يشغل ذهنه هو كيف س يآ تي

 ،ةعليه في أ مر تدبير تكلفة إلعملي

دإله في مجلسه، أ ن منذ بضعة أ يام إس تعار أ بو زيد هاتفه ثم تذكر فجآ ة مع إعت

نادر، وهو من إلشخص ذإته إلذي  ىمع إلشخص إلذي يدُع ةمكالم يليجر 

هاتفه من جانبه، وأ خذ يبحث في سجل  يطلب منه إلمال، قبض سامي

إلمكالمات عن هذإ إلرقم؛ فهو ما زإل يتذكر إليوم إلذي أ جرى فيه أ بو زيد 

من خلال هاتفه قبل وفاته بيومين، وجد إلرقم، بعد ذلك  إتصاله مع نادر

، وأ جرى أ ول إتصال له بنادر ةوقف من مكانه ثم خرج عند باب إلشق

 ليطلب منه أ ن يعطيه إلمال إلذي كان س يعطيه ل بو زيد:

 مساء إرير. -

 مساء إرير. -

 إل س تاذ نادر؟ -

 أ يوإ إنا. -
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 في إلشغل. .. وإنا زميل أ بو زيدمحمود  معاك سامي -

 أ بو زيد مين؟ -

من رد نادر غير إلمتوقع؛ فقد مل ت وجهه علامات الاس تفهام  صُدِم سامي -

 وإلغضب.

إللي إنت طلبتها منه وخد عليها شوية  ةأ بو زيد إللي نفذت إنا وهو إلعملي -

 ملاليم.

 أ نا ما إعرفش حد بالاسم.. -

 :ةصارم ةبنبرة حاد وقبل أ ن يكمل قاطعه سامي

نك هتلاوع كتير.. خلاصة إلكلام أ نا عايز إلفلوس إللي أ نا  - كنت عارف إ 

طلبها منك أ بو زيد الله يرحمه قبل ما يموت.. وفي أ سرع وقت ضروري 

 لابني. ةعشان إنا محتاج أ عمل عملي

 قال نادر: ةوكلمات ساخر  ةوبنبر 

إنت عبيط يا رإجل إنت.. وهو أ نا أ ي حد عايز فلوس هاديله.. وإنت  -

 هاتشحت.

 :وبصوت عالٍ قال سامي

 نظير إلحريق. يأ نا مابشحتش دإ حق -

 وأ نا إديت أ بو زيد إللي كنا متفقين عليه. -

عايز أ ربعين أ لف عشان أ عمل عملية قلب  ملاليم.. وإنا دلوقتي ةدول شوي -

 مفتوح لابني.

 بال مر قال نادر: ةغير مبالي ةوبنبر 

ني -  إلمبلغ دإ. إدفعلك وإنا مامعيش إلمبلغ دإ.. وإنسى إ 
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 أ نا إقدر أ بعت إلتسجيلات إللي معايا ل خوك وهو يتصرف معاك بقى. -

 إرتبك نادر ثم قال غاضبًا:

 .. إنت لو فكرت تعمل كدإ هاقتلك زي أ بو زيد.. إنت فاهم؟إنت بتهددني -

مما سمعه؛ فنادر هو من قتل أ بو زيد، فعلًا، فمن يفعل هذإ بآ خيه  صُعِق سامي

يقتل مرة أ خرى، فهكذإ إل ش ياء إلسيئة وإلشنيعة، تبدأ  ويقتل يس تطيع أ ن 

 بشعور من إلبغض وإلكره وتنمو حتى تصبح حرإئق وجرإئم قتل.

 ثم بصوت غليظ مكتوم وعينين مفتوحتين عن أ خرهما:

يعني إنت إللي قتلت أ بو زيد.. طاب بقولك إيه.. أ نا معايا تسجيلات لكل  -

.. تسجيل بس يط منهم لو وقع ن متسجلةمكالماتك مع أ بو زيد وإلمكالمة دي كما

يد أ خوك هاتبقى نهايتك يا حلو. ةبالصدف  في إ 

فهو لا يملك أ ي تسجيلات لكنه بالفعل  من سامي ةجيد كانت هذه حيلة

كان يدرك نادر أ ن  ، فهل ستنجح حيلته وتؤتي ثمارها،ةيسجل هذه إلمكالم

ن حدث هذإ ستتدمر حياته،  بقدور سامي فكر نادر أ ن يفعل هذإ، وإ 

 للحظات ثم قال:

وعى تتصل بي أ نا إللي  يطب إستنى مني إتصال خلال إل س بوع إلجا - وإ 

 ؟هتصل بيك مفهوم

لا ليُعط  نادر لنفسه وقتاً حتى يفكر في ما س يفعله،  يوما كانت هذه إلمهلة إ 

 أ و ما يتوجب عليه فعله.

 إما نشوف.. هو أ س بوع وإحد.. سلام.  -

زوجته في ظهره، وعلى وجهها  لتفت وجد ساميثم أ غلق إرط وبعد أ ن إ

 :مما سمعت قائلة ةملامح إلصدم
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يه إنت وأ بو زيد.. ومين إلرإجل إللي إنت بتهدده دإ؟ -  إنت عملت إ 

 .ةبس وهفهمك على كل حاج إدخلي -

 

 

**********                                
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در، حكى نادر كل ما دإر بينه وبين رن هاتف حازم مس تقبلًا إتصالًا من نا

 من حديث وتُديد، فرَدّ حازم بدوره قائلًا: سامي

ن زميل أ بو زيد مايعرفش حاج إنت مش قلتلي -  عنك؟ ةإ 

يه إلعمل دلوقتي -  ؟إلكلب كان بيكدب علّي إ 

 أ خذ يفكر حازم للحظات ثم قال مردفاً:

ي ولا تشغل دماغك وماتتصلش بيه خالص.. وهو مايقدرش يد -

إلتسجيلات إللي معاه ل خوك دإ لو معاه أ صلًا ل ن هو عايز إلفلوس بس 

لابنه.. فلو إدى إلتسجيلات لاخوك مش هايطول ولا  ةعشان يعمل عملي

إلتسجيلات ل خوك ل نه  يقبل ما يد ةمليم ساعتها.. هو هايفكر أ لف مر 

 عايز إلفلوس بس.. مش عايز يضرك.

 صح إنت كلامك صح. -

  تشغل دماغك.روق بس.. ولا -

شطا يا صاحبي -  .. نتقابل إلنهاردإ بقى.إ 

شطا ماشي -  .. سلام.إ 

 .ةمع إلسلام - 

 

********** 
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لى ولده ويرإه يعاني ينتظر وهو مر أ س بوع ولم يتصل نادر، وسامي  ينظر إ 

يومًا تلو إل خر، وليس في وسعه أ ن يفعل له شيئاً؛ فروح هذإ إلولد إلصغير 

لا بطريقة وإحدمرهونة ببلغ لا ي  ، وهي عن طريق ةس تطيع وإلده أ ن يدبره إ 

 نادر.

 يأ صبح في ريبة من أ مره لا يدر  مرّ نصف أ س بوع أ خر ولم يتصل، وسامي

وهو ينتظر إتصالًا من نادر، أ خذ يحدث نفسه  ماذإ يفعل، وفي ذإت ليلة

 قائلًا:

يه؟ طاب أ نا لو  - بعتت هو نادر دإ ممكن ماينفذش إللي إتفقنا عليه ولا إ 

.. وماحاخودش ولا ةإلتسجيل إللي معايا دإ ل خوه ساعتها مهكسبش حاج

يه يا ةمليم.. وأ نا عايز إلفلوس بس عشان إلوإد إبني يعمل إلعملي .. هتعمل إ 

 ؟سامي

ولده، بعدما أ حس بالذنب تجاه ما فعله وأ ن هذإ  يربه أ ن يشف أ خذ يناجي

 هو عقاب الله له؛ فصار يدعو ويرجو الله ويقول:

إنا يا  أ نا عملته.. دإ ذنبي باللي ةإبني يا رب.. هو مالوش دعو  يا رب إشفيلي -

 رب.. يا رب ماتخليش عقابك لي يبقى في إبني يا رب.

ظل هكذإ لبعض إلوقت حتى أ تت زوجته لتحدثه عن حالة إبنه إلتي تتدهور 

ذإ لم تُجر  يمن إلممكن أ ن يموت بآ   يوتسوء، وإلذ له إلعملية في  يوقت، إ 

سرع وقت، فقد زإدت من حزنه جحيماً، فلا يدري ماذإ يفعل، فليس بوسعه أ  

سوى الانتظار حتى يتصل به نادر، وإبنه إلمسكين رإقد فوق فرإشه لا 

 نحو وفاته. يس تطيع إلحركة وقد بدأ  إلعد إلتنازلي
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أ ن يتصل بنادر، لكن نادر لم يُجب على  حاول سامي في صباح إليوم إلتالي

 ، إنزعج نادر من صوت رنين إلهاتف؛ فقام بوضع رقم ساميأ ي إتصال لسامي

 ، وأ صبح رقم نادر غير متاح دإئماً أ مام إتصالات سامي"إلبلاك ليست"في 

 .ةإلمس تمر 

 

، فماذإ يفعل هذإ إلمسكين، فمن أ ين له بآ ربعين إزدإد إلموقف تآ زمًا على سامي

إر بينه وبين أ بو زيد أ لف جنيه، لا جرإء إلعملية لابنه، ثم تذكر إلحوإر إلذى د

في إلليلة إلتي كانا جالسين بها معًا، حين إس تعار أ بو زيد منه هاتفه ليحادث 

 نادر، فيتذكر حينما سآ ل أ بو زيد قائلًا:

 يطلع مين؟ ىونادر دإ بق -

 فرد أ بو زيد قائلًا:

.. أ خوه صاحب شركة إس تيرإد وتصدير.. وشغال في شركة دإ شاب بني -

 عشان إحرق شحنة أ خوه. زنيأ خوه.. وهو إللي و 

 كمان. يشكله منفسن على أ خوه جامد.. وبيكرهه قو  -

 حد بيكره أ خوه كدإ. أ كيد.. ياخي إنا ماشوفتش في حياتي -

 .إلوإد دإ هتلاقيه بيحقد على أ خوه.. إسمع مني -

يه إللي يخليه يعمل كدإ في أ خوه. -  حقد إ 

 بقولك إيه.. هو نادر دإ عايش فين بالظبط. -

لوحده.. في شارع عباس إلعقاد في مدينة  ةعريض طويلة ةايش في شقع -

 نصر.

يه؟ -  إنت قلتلي إسمه إ 
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 .ينادر إلصاو  -

ليه من صباح إليوم  ومن هنا عرف سامي عنوإن نادر، فعزم أ ن يذهب إ 

 .ويوإجهه وجًها لوجه إلتالي

في منتصف شارع عباس إلعقاد،  بتاكسي توقف سامي وفي نهار إليوم إلتالي

حدى إلعمارإت إلضخممن إلتاكسي إرتجل سامي وسآ ل  ة، ثم سار نحو مدخل إ 

؛ فآ جابه يإلبوإب هل يعرف شخصًا يقطن في هذإ إلشارع، إسمه نادر إلصاو 

بلا، ثم أ خذ يسآ ل هذإ وذإك حتى أ جابه أ حد سكان هذه إلمنطقة مشيًرإ بيده 

حدى إلعمارإت قائلًا:  نحو إ 

 هناك دإ. ةيها.. وهو دإ إللي نازل من إلعربيإللي هو ساكن ف ةهي دي إلعمار  -

 متشكر جدًإ يا أ خ. -

ليه سامي  مسرعاً قائلًا: ثم هرع إ 

 .يإل س تاذ نادر إلصاو  -

 ؟ةأ يوإ أ نا.. أ ي خدم -

يه؟ إللي كلمتك من أ س بوعين.. نس يتني أ نا سامي -  ولا إ 

 إتسعت حدقتا نادر ثم قال:

 ؟وإنت عايز إيه دلوقتي -

 لي إتفقنا عليها.عايز إلفلوس إل -

هات فلوس  فلوس إيه.. هو إنت مفكرني مصباح علاء إلدين هاتقولي -

 هاديك.. إنت طماع وإبو زيد كان طماع زيك.

إلملاليم إللي إدتُالنا إنا وأ بو زيد الله يرحمه.. ما تساويش ربع إلعملية إللي  -
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ني إطلب منك إلفلوس دي.  عملناها.. وإنا من حقي إ 

 ك.جاتك كسر حُق -

لى نادر بلطف لكي بدأ  سامي  ييساعده يجر  يُهدئ من إنفعاله وأ خذ يتحدث إ 

 مردفاً: ةلابنه إلعملي

لازم يعمل عملية قلب مفتوح بآ سرع وقت.. عشان عنده ثقب في  أ نا إبني -

 إلقلب.. ولازمله أ ربعين أ لف جنيه.. أ نا ما ماعيش منهم ولا مليم.

 لم يتآ ثر قلبه فقال:وبدأ ت عيناه تلمعان بالدمع، لكن نادر 

 أ نا بجد مش هاقدر أ ساعدك بالمبلغ دإ كله.. بس خد إلفلوس دي. -

وفي هذه إللحظة خطر على ذهنه أ مر إلتسجيلات، لكنه طردها عن ذهنه 

نقاذ إبنه قائلًا: لا أ ن يتوسل لنادر ليساعده في إ   سريعًا، فما يسعه إ 

من إلموت.. وإكتب  عشان أ نقذ إبني يأ رجوك أ نا محتاج إلفلوس دي ضرور  -

 علي ش يكات.

 مبلغًا قدره مائتي جنيه، ثم بصوت خلا من كل معاني وضع نادر في يد سامي

 إلا نسانية وحمل في ثناياه كل ما هو خبيث وكريه قائلًا:

 .خد إلفلوس.. هو دإ إللي إقدر إساعدك بيه دلوقتي -

. في هذه بعين إلحزن وإلحسرة على حاله، وعلى ما إبتلاه نظر لهم سامي 

 :إللحظة رن هاتفه وكانت زوجته هي إلمتصلة

أ غمى عليه ومابيجيبش منطق.. مش عارفة أ عمل " يوسف" إلحقني يا سامي -

 إيه وإروح فين.

لى شقته غير  توقف إلعالم حول سامي عندما سمع زوجته، أ ما نادر صعد إ 

 مردفاً: مبالٍ ل مره، فنطق لسان سامي
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 حالًا.. وأ نا جايلكم في إلطريق. قتيإنقليه إلمستشفى إلعام دلو  -

لى زوجته إلوإقف وصل سامي لى إلمستشفى إلعام، صعد حتى وصل إ  وحدها  ةإ 

 ، فصرخ فيها قائلًا:ةعلى برفة إلعناية إلمركز  ةإلمشرف ةفي منتصف إلطرق تبكي

يه إللي حصل. -  إ 

 فقالت بصوت يغرق ويختنق:

 يوسف مات. يوسف مات ياسامي -

لى دإخل بر  ويحتضنه أ خر  ةيرى إبنه ل خر مر  ، كيةفة إلعناية إلمركز جرى إ 

حضن له، ثم يطبع قبلة على جبينه، ثم أ خذ يردد إسمه وهو يتآ مل وجهه ل خر 

، وجه إبنه، ثم أ صدر أ هات من أ عماقه، جلت فيها مرإرة إلحزن على فرإق ةمر 

ين تمر على إلفرد، أ ن يفارق إلموت بينه وب ةولده، يا لها من لحظات عصيب

لى قلبك وهم  لى قلبه، وإل صعب أ ن تفارق أ قرب إلناس إ  ليه وإ  أ قرب إلناس إ 

 على قيد إلحياة.

لصلاة إلعصر  ، وأ ثناء أ دإء ساميمر أ س بوع على وفاة يوسف إبن سامي

بسجد جوإر بيته، أ خذ يدعو الله أ ن يسامحه ويغفر له ذنوبه، وأ صر أ ن 

فكر به، هو أ ن يرسل  يصحح من بعض ما فعله من أ خطاء، وكان أ ول شيء

لى مصطفى شقيق نادر، ليُعلمه حقيقة أ خيه إلش يطان،  إلتسجيل إلذي لديه إ 

لكن إلعقبة إلتي أ مامه هي أ نه لا يعرف عن مصطفى سوى إسمه فقط، عندما 

ذكره له أ بو زيد في لقاء سابق بينهما، فلا يعرف عنوإن شركته ولا منزله، أ خذ 

 يفكر وقال لنفسه:

ن نادر - كل يوم إلصبح.. بس  ةشغال في شركة أ خوه يبقى بيروح إلشرك با إ 

 .ةوأ فضل ورإه لغاية إلشرك يكدإ إتحلت، أ نا أ رإقب ناد
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لى عنوإن  على الاستيقاظ مبكرًإ، ليذهب في صباح إليوم إلتالي عزم سامي إ 

لى الاستيقاظ مبكرًإ، لفعل ما  هذه إلليلة نادر، نام سامي وهو مش تاق إ 

 تاح ضميره، حتى لا يشعر بذنب ما فعله طوإل حياته.يربب في فعله لير

لى عنوإن نادر، ثم إنتظر أ سفل إلعمارة مختبئاً، حتى لا  إستيقظ مبكرًإ، ذهب إ 

يرإه نادر حين يذهب بس يارته، مر من إلوقت ما يقارب إلساعة، ثم أ خيًرإ 

لى حيث إلشرك  متلهفًا ثم تاكسي ، أ وقف ساميةنزل نادر، قاد نادر س يارته إ 

لى دإخله قائلًا:  دلف إ 

 إللي قدإمك دي ياسطى ماتسيبهاش. ةطير ورإ إلعربي -

لى إلشرك وصل معه أ يضًا لكن أ وقف  ، حيث عمله، وساميةوصل نادر إ 

حتى صعد  لعدم لفت أ نظار نادر، إنتظر سامي ةكافي ةعلى مساف إلتاكسي

لى أ على، ثم توجه سامي  ن:نحو إل من ثم قال ل حد أ فرإد إل م نادر إ 

 .ةإلظرف دإ لمصطفى بيه صاحب إلشرك يلو سمحت إنا عايزك تد -

 أ خذ فرد إل من إلظرف منه قائلًا:

 حاضر. -

 ثم إنصرف.

إتصالًا بنادر ليعلمه أ نه أ رسل  ي، ليجر متجهاً نحو أ قرب تليفون عمومي سامي

لى أ خيه، حتى يلقى مصيره إلس يئ إلذي يس تحقه  .إلتسجيل إ 

                 

 

                                ********* 
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لى كابين وصل سامي  ، ثم إتصل بنادر قائلًا:بها تليفون عمومي ةإ 

زيك يا أ س تاذ نادر. -  إ 

 عرفه نادر من صوته؛ فتفاجآ  من إتصاله به، وإنزعج من سماع صوته.

 الله يسلمك. -

ن إلتسجيل مع أ خوك وهو بيسمعه دلوقتي نا .. وأ نا رب كنت عايز أ قولك إ 

 على إللي إنا عملته. يسامحني

لى بيته مرتاح إلسريرة ثم أ غلق سامي  .إرط، وأ سرع عائدًإ إ 

 

 

********* 
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فتح إلسكرتير إراص بكتب مصطفى باب إلمكتب وبيده إلظرف، وتوجه 

 بخطوإته نحو إلمكتب إلذي يجلس خلفه مصطفى، قائلًا:

مصطفى، وبيقول في وإحد جه من فرد إل من إدإني إلظرف دإ يا أ س تاذ  -

 وقاله يوصله لحضرتك. ةشوي

 أ خذ مصطفى إلظرف قائلًا:

 .إتفضل إنت دلوقتي -

بينما خرج نادر من مكتبه، ثم نظر نحو مكتب مصطفى، بعد ذلك هرول 

لى خارج إلشرك  ثم قاد س يارته مبتعدًإ. ةمسرعاً إ 

لظرف خرج إلسكرتير من مكتب مصطفى، ثم بدأ  يمزق مصطفى حافة إ

 كارد، قرأ  إلرسالة إلتي كان محتوإها: يوميمور ةصغير  ليفتحه، وجد به رسالة

 إسمع إلتسجيل إللي على إلميموري""

كارد ثم وضعه بهاتفه، وبدأ  يسمع إلتسجيل حتى  يأ خذ مصطفى إلميمور

أ خره، كاد يجن مصطفى مما سمعه، وإصفرّ وجهه من صدمته في أ خيه إبن أ مه 

 سه:وأ بيه وأ خذ يسآ ل نف 

يه؟ ليه إل خ مايحبش إرير ل خوه ليه؟ ليه  - ليه يعمل فيا كدإ أ نا عملت فيه إ 

 بيكرهني إلكره دإ كله ليه؟

إتصالًا بنادر، لكن نادر لا يُجيب. فلماذإ  يثم إلتقط هاتفه وقام ليجر  -

لى خارج  س يُجيب وماذإ س يقول له، وقف مصطفى من مقعده وذهب إ 

ً ةإلشرك لى أ ين يذهب، لا يدر ، ثم قاد س يارته هائم بالعالم من  يا لا يعلم إ 

بضبًا، وحاول  ةحوله، غلبه بكاؤه، أ خذ يطرق بيده على دركس يون إلس يار 

مصطفى ماذإ  يلكنه أ صبح غير متاح، لا يدر  ةأ ن يتصل بنادر أ كثر من مر 
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تتوغل في  يفعل بآ خيه، هل يسجنه، أ م يفعل به ماذإ، وعاودت إل س ئلة

 يبا يجر  يصطفى من سرعة س يارته، وهو لا يدر رأ سه مرة أ خرى، زإد م

لى  حوله، فلا يسمع سوى صوت إلس يارإت يرن في أ ذنيه، حتى وصل إ 

لا وهو يصطدم بقوة  تقاطع طرق ولم يهدئ من سرعته؛ فلم يشعر بنفسه إ 

بس يارة نقل كبيرة، إصطدمت رأ سه بزجاج إلس يارة، وتُشمت عظامه، تجمع 

لى أ قرب إلناس وتجمعت إلس يارإت حول إلح ادث للمساعدة، وتم نقله سريعًا إ 

مستشفى لمكان وقوع إلحادث، أ حد أ طباء إلمستشفى تعرف على مصطفى، 

فهو صديق قديم لنادر وكان معه رقم هاتف نادر، حاول إلاتصال به لكنه غير 

لى قسم الاس تقبال وأ عطاهم رقم نادر، وطلب منهم  متاح، فذهب سريعًا إ 

إ وتكرإرًإ حتى يجيب، ويخبروه بآ ن أ خاه مصطفى في إلاتصال بهذإ إلرقم مرإرً 

ثر حادث إصطدإم.  إلمستشفى إ 

بينما مصطفى يلفظ أ نفاسه إل خيرة، وهو فاقد إلوعي تمامًا، حاول إل طباء 

نقاذه، لكن نفذ إل مر ولفظ مصطفى أ خر أ نفاسه.  إ 

 

 

********** 
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 أ خيًرإ أ عطى رقم نادر جرسًا، فسمع صوتًا يقول له:

 س تاذ نادر؟أ   -

 أ يوإ أ نا نادر. -

إل س تاذ مصطفى أ خو حضرتك عمل حادثة.. وهو دلوقتي في  -

          مدينة نصر. مستشفى

 إنتابه إلفزع وإلقلق مما سمعه:

 حالًا. إنت بتقول إيه، طب إنا جي -

 ثم أ غلق إرط وتوجه بس يارته نحو إلمشفى، وهو يتصل بزوجة أ خيه قائلًا:

 . إنت فين دلوقتي -

يه؟ -  إنا في إلبيت.. خير يا مصطفى في إ 

 في مستشفى مدينة نصر. مصطفى عمل حادثة وهو دلوقتي -

 تغير لون وجهها وإنفجر صوتُا صارخًا:

 حالًا. ةأ نا جاي -

 أ غلقت إرط وهي تكرر:

 إستر يا رب.. إستر يا رب. -

لى دإخل  لى إلمستشفى قبل وفاء، وهم مسرعاً إ  وصل نادر بس يارته إ 

ثر إلمست  لى إلمستشفى إ  شفى، سآ ل في الاس تقبال عن أ خيه إلذي نقل إ 

صابته في حادث، فآ خبروه أ نه في برفة إلعمليات. هم مسرعاً نحوها، وجد  إ 

 إلطبيب يخرج من برفة إلعمليات؛ فانطلق نحوه يسآ له عن حالة أ خيه قائلًا:

يه دلوقتي طمني -  ؟يا دكتور حالة مصطفى عاملة إ 

 إنت أ خو إللي جوإ. -



136 
 

 أ ومآ  برأ سه مردفاً:

يه يا دكتور أ نا أ خوه. -  إ 

ليه بحسرة مربتاً على كتفه قائلًا:  نظر إلطبيب إ 

 إلبقاء لله.. شد حيلك. -

من إلسماء، وقف ساكناً غير مس توعب ما سمعه وبدأ   ةوك نما أ صابته صاعق

عليه، فيا لها  على وفاة أ خيه، إلذي كان يهرب منه منذ قليل وإل ن يبكي يبكي

دنيا وحياة، فقد أ عطت إلدنيا نادر فرصة أ خرى لتصحيح مساره ومسلكه من 

، وكُشِف أ مره ةإلذي يسلكه فهل سيتعظ؛ فمنذ قليل كان على حافة إلهاوي

 إلدمار. ةل خيه، وكانت حياته على حاف

لى إلمستشفى، وخلال لحظات كانت أ مام نادر،  بينما وصلت وفاء بس يارتُا إ 

ليه وهي بالكاد تتن  وهي أ يضًا بدأ ت في إلبكاء وسآ لته: فس، رأ ته يبكينظرت إ 

يه دلوقتي مصطفى حالته عاملة -  .. رد علّي.إ 

 وهو بصوت مختنق غارق في إلحزن أ جابها قائلًا:

 مصطفى مات يا وفاء.. مات. -

لى إلحائط، وعيناها تنهمرإن في إلبكاء  سقطت على إل رض مس ندة ظهرها إ 

حساسها  ، لقد فقدت إلزوج ةفي هذه إللحظوإلعويل؛ فمن إلصعب وصف إ 

، فكان بكاؤها يصرخ وقلبها يصرخ وجسدها يصرخ ةوإلحبيب وإلفرح وإلسعاد

أ ن يصرخ فمك وقلبك لم يبكِ  يفي أ نٍ وإحد صرخة لم يسمعها أ حد، فما دإع

 ويصرخ؟!

لى إلمقابر حيث مثوإه إل خير، وصوت إلش يخ يخطب أ ثناء  وصلوإ بجثته إ 

لى فرإق صديق وأ خ نبيل وطيب إلقلب مثل إلدفن، وإلجميع حزين ع



137 
 

لى بيتها في إلتجمع إرامس،  مصطفى، إنتهت مرإسم إلدفن، ورجعت وفاء إ 

لى زوإيا إلبيت حيث كان يجلس مصطفى، متذكرةً كلامه وضحكاته  تنظر إ 

بحرقة على حبيبها إلذي لن تشاهده مرة أ خرى سوى  وحنانه ولمساته، وتبكي

 ا كريم وأ حمد وهما يبكيان ويسآ لانها:في إل حلام، ثم أ تى ولدإه

 يا ماما. هو إحنا معدناش هنشوف بابا تاني -

 :ردت عليهما وهي تمسح دمعها عن خديها قائلة

بكتير.. مش إنتوإ بتحبوإ محمود بابا رإح عند ربنا.. وهو دلوقتي في مكان أ   -

 بابا؟

 أ يوإ بنحبه. -

 خلاص ماتعيطوش.. عشان هوإ بيزعل لما تعيطوإ. -

ر أ س بوعان على وفاة مصطفى، وبدأ ت وفاء تتعود على عدم وجوده مع م

مرور إلوقت، لكنه س يظل محفورًإ بقلبها مهما طال إلزمان، أ ما نادر فحزنه كان 

أ ن هذإ حدث بعدما عرف أ خوه   حزنًا عابرًإ، فهو بدإخل قلبه يحمد الله

 بآ مره.

لى مدير يديرها، فذهب ناد ةإلشرك  لى وفاء ليخاطبها بدون مدير، تحتاج إ  ر إ 

لا دإرة شركتها هي وأ ولادها، بعد وفاة  في هذإ إلشآ ن وطلب منها أ ن تآ تي

لى إلشرك وحاولت أ ن تتقمص  ةزوجها فهم إلورثة إلشرعيين له، ذهبت معه إ 

دإرة إلشرك ةدور إلمديرة لكن، هناك أ مور كثير  ، ةكانت لا تعرفها عن طريقة إ 

 يلذلك، ولا تدر  ةل، ولم تكن مس تعدفي هذإ إلمجا ةوهي ليست لديها خبر 

  "خالد بهنسي "إراص بصطفى وهو في هذه إل حيان أ تى إلمحامي  ،ماذإ تفعل

لى إلشرك  لتقس يم إلميرإث، فجلس مع نادر ووفاء ليقسموإ إلميرإث فقال: ةإ 
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إل س تاذ مصطفى مات الله يرحمه.. ولازم نوزع إلميرإث حسب  دلوقتي -

إلشرعيين.. وأ ولاده كريم  ةشرعيين.. وإنتوإ إلورثإل  ةشرع ربنا على إلورث

 وأ حمد.

 نظر نادر ووفاء بعضهما لبعض ثم قالت وفاء:

 قسم يا أ س تاذ خالد إلميرإث.. ماشي -

 ةوعرف كل وإحد نصيبه.. وكل وإحد بنصيبه هيبقى شريك في إلشرك

 وإلمصنع.. ولا إنت عايز تاخد نصيبك فلوس يا نادر؟ 

بنصيبه... ويا ريت تخلص  ةى شريك في إلشركلا لا كل وإحد يبق -

 عشان تعرف كل وإحد نصيبه. ةإلا جرإءإت بسرع

 ثم قال نادر لوفاء:

دإرة إلشرك -  عليكي... صح؟  ةشوي ةصعب ةأ نا شايف إ 

دإرة إلشركات... أ نا بفكر أ عين مدير يدير  - أ ه فعلًا أ نا ماليش خالص في إ 

 .ةإلشرك

في  إلحمد لله أ نا أ قدر أ ديرها بحكم خبرتي ونجيب مدير ليه أ ديرها أ نا... -

 إلمجال.

 :على ما قاله نادر قائلة ةأ ومآ ت وفاء برأ سها موإفق

 خلاص تمام... إتحلت كدإ. -

.. وإنتي إقعدي إعمليلي إنتي بس توكيل عام عشان إعرف أ ديرها برإحتي -

يرإدإت إلشرك ةمكرم ةمعزز ونصيبك  ةفي بيتك وكل شهر هايجيلك كشف با 

 إل رباح.. تمام؟ من 

 .. تمام.ماشي -
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لا خدع من نادر، ليآ خذ  ةأ جرت وفاء توكيلًا عامًا لنادر، وما كانت هذه إ 

حريته في إلتصرف في ممتلكات زوجة أ خيه وأ بنائه، وليس ل نه خائف على 

 .، فماذإ س يفعل هذإ إللعين وماذإ يدور دإخل ذهنه إربيثةمصلحة إلشرك

 

 

*********** 
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لى إلشرك جرإء إلتوكيل لنادر، ولم تذهب وفاء إ  ؛ فهيي ةمر أ ول شهر على إ 

وإثقة في نادر، وإلش يطان يلعب في رأ سه دون توقف، يفكر ماذإ في وسعه 

لا يقنعون مهما  ةأ ن يفعل بهذإ إلتوكيل إلعام، فال ناس مثل نادر نفوسهم ضعيف

شرعية كانت أ م غير  طريقة، يإستزإدوإ فهم عطشى للمزيد، دون إلمبالاة بآ  

لى نادر، فاقترح عليه فكرة ش يطاني ، مُصورًإ له ةشرعية، عرف إلطمع طريقه إ 

 نحو إلثرإء والاس تمتاع. ةأ نها فرصته إلذهبي

وفاء نصيبها من إل رباح  يقام بزيارة لبيت أ خيه مصطفى ليرى إل ولاد، ويعط

ولاد قليلًا، ثم هذإ إلشهر، وليريها أ يضًا كشف إلا يرإدإت، أ خذ يلعب مع إل  

أ لحت وفاء عليه ليتناول معهم إلغدإء لكنه أ بى وإعتذر، وتركهم يتناولون 

 إلغدإء ثم ودعهم وغادر، وإلمساكين لا يعلمون أ نها أ خر مرة سيرونه فيها.

    

 

********** 
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قامت وإلدة وفاء بالاتصال بها لدعوتُا للغدإء وقضاء يوم إلغد معها ومع وإلدها 

 ل ولاد:هي وإ

 أ لو صباح إرير يا وفاء. -

يه؟ -  صباح إرير يا ماما، عاملة إ 

يه؟ -  إلحمد لله.. إنت عاملة إ 

 تمام والله يا ماما إلحمد لله. -

 معانا طول إليوم.. ماشي. يتقعد يإلولاد وتيج بقولك إيه.. بكرإ تجيبي -

 :إبتسمت وفاء وك نها تقول هذإ ما كنت أ ريد أ ن أ قوله، فردّت قائلة

ن شاء الله. -  حاضر يا ماما.. هاجيب إلولاد وأ جيلكم بكرإ إلصبح إ 

ونادر، وحول  ةوأ خذإ يتحدثان حول بعض إل مور إلتي تخص إلميرإث وإلشرك

 ظروف إلحياة، خاصة بعد وفاة مصطفى.

 

 

                                     *********** 
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بدأ  يبيع ممتلكات وفاء إلتي ورثتها عن شرع نادر في تنفيذ خطته إربيثة، ف 

جرإءإت بيع إلمصنع ثم إلشركة، وكل ما كان يملكه شقيقه  مصطفى، بدأ  با 

 مصطفى قبل وفاته.

 وذإت صباح تلقى إتصالًا من صديقه حازم إلذي بدأ  قائلًا:

فينك يا عم نادر من يوم ما أ خوك مصطفى إتوفى الله يرحمه.. ما سمعناش  -

 مع بعض.صوتك ولا قعدنا 

 .معلش والله مشغول إليومين دول يا حازم شغل إلشركة وإخد كل وقتي -

 تمام. ةالله يسهلك يا عم خلاص بقيت مدير إلشركة.. إلعملية ماش ي -

 إنت هتقر ياض ولا إيه؟! -

يه ياض دإ إحنا أ خوإت. -  قرّ إ 

يه إقفل دلوقتيحبيبي -  عشان مشغول وهكلمك أ نا بعدين سلام. ... بقولك إ 

 سلام. -

جرإءإت بيع إلمصنع وإلشرك وكل شيء يخص إلشركة في إلسوق  ةأ تم نادر إ 

ووفاء بال مر، قام بتحويل جميع  إلمحامي وقبض ثمنه، دون أ ن يعلم خالد بهنسي

لى حسابه في سويسرإ، قد أ جرإه سابقاً، وقبل أ ن ينته  إلشهر،  ييإل موإل إ 

لى أ ين سافر، إختفى نادر ودون أ ن يعلم أ حد سافر نادر، دون أ ن يعلم أ حد إ  

فجآ ة، لم يعد يجيب على إتصالات وفاء إلمس تمرة به، وهي تحاول إلاتصال به 

مرإرًإ وتكرإرًإ لكن إلرقم أ صبح غير متاح، قلقت وفاء، وذإت صباح ذهبت 

لى إلشركة، لتطمئن، قام أ فرإد إل من بالترحيب بها مضيفين:  إ 

 إنتوإ بعتوإ إلشركة ليه يا هانم؟ -

يه إللي إتباعت.شرك -  ة إ 
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دون إلا صغاء لكلامهم، ثم إنطلقت دإخل إلشركة، قام أ حد  ةإبتسمت ساخر 

 موظفو إلشركة بالترحيب بها قائلًا:

 وفاء. ةإزيك أ س تاذ -

 الله يسلمك. -

مفاجئة لكل إلموظفين  ةوفاء؟ كانت حاج ةإنتوإ بعتوإ إلشركة ليه يا أ س تاذ -

 إللي في إلشركة.

 تباعت.. إنت بتقول إيه؟شركة إيه إللي إ -

 هو سليمان بيه. أ يوإ يا فندم إنتوإ بعتوإ إلشركة.. ومالك إلشركة دلوقتي -

 نظرت له وفاء نظرة ذُعر وإمتل  وجهها بعلامات إلذهول وإلوجل وقالت:

متى؟ -  مين إللي باعها؟ وإ 

إل س تاذ نادر إللي باعها إل س بوع إللي فات وباع كمان إلمصنع.. أ نا سمعت  -

 ن حضرتك عاملاله توكيل عام.إ  

 بنبرة كلها بضب وذهول قالت:

 إنت متآ كد من إلكلام إللي إنت بتقوله؟ -

 أ ه طبعًا متآ كد، وهي دي فيها هزإر؟ -

شعرت وك ن إل رض تتحرك من تحت قدميها، لم تعد تقوى قدماها على 

بالكاد تشعر بآ صوإت حولها، وشعرت بالدوإر، وفجآ ة سقطت  ييحملها، فه 

 مت إلدنيا من حولها:وأ ظل

 وفاء. ةوفاء أ س تاذ ةأ س تاذ -

 كانت هذه إلكلمات أ خر شيء تسمعه.
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إس تعادت وعيها وفتحت عيناها، ثم تفحصت بهما إلغرفة ثم نظرت حولها. 

 رأ ت وإلديها حولها وولديها، قائلة:

 أ نا فين؟ -

 فرد عليها وإلدها وقال:

 في إلمستشفى. -

يه إللي حصل يا وفاء؟ -  إ 

، وجرت دموعها ينظرت وفاء أ مامها متذكرة ما حدث قبل فقدإنها إلوع

 تسقط من عينيها.

يه إللي حصل يا وفاء؟ -  إ 

يا بابا.. باع إلشركة وإلمصنع بالتوكيل إللي عملته ليه من  ةنادر باع كل حاج -

 غير ما يقولي.. وبرن عليه دإيماً غير متاح.

ومفاجآ ة وإلديها مما يسمعانه، فلم يكونا يتوقعان أ ن يفعل نادر في وسط ذهول 

 هذإ، فقال وإلدها:

 إلكلب أ كيد خد إلفلوس وهرب. -

ن شاء الله تروح على بيت نادر وتشوفه.. عمل  - ربنا يستر.. إنت إلنهاردإ إ 

 كدإ ليه.

 دإ لو لقيته أ صلًا. -

 ثم بكلمات وجِلة وبحلق قلِق قالت إلحاجة سعاد:

 رب تلاقيه.. إستر يا رب. يا -

لى شقته، وأ خذ  لى عنوإن نادر، وصعد إ  ذهب إل س تاذ يحيى وإلد وفاء إ 

لى بوإب إلعمارة وسآ له  يضرب إلجرس، مرإرًإ وتكرإرًإ، لكن لم يجب أ حد، نزل إ 
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 قائلًا:

 ما تعرفش نادر إللي ساكن في إلدور إلتالت رإح فين؟ -

 إل س تاذ نادر سافر يا باشا. -

 متى؟سافر إ   -

 من خمسة أ يام. -

 ما تعرفش سافر فين؟ -

 لا والله ما إعرف يا باشا، أ ي خدمة أ قدر أ عملهالك؟ -

 لا متشكر جدًإ. -

 مشى وإلد وفاء وهو يقول في نفسه:

.. ةلمصُيب ة.. ومن مُصيب.. تطلعي من حزن لحزن تانيحظك وحش يابنتي -

فلوس ولاد مرإت  أ خ يسرق يوإلكلب نادر ماكنتش أ توقع منه كل دإ.. إزإ

 أ خوه وأ ولاد أ خوه ويهرب كدإ.. خسيس، ربنا ينتقم منه.

لى إلمستشفى، وعلى وجهه علامات حزن وخيبة أ مل، ثم قابل  وصل إ 

لى إلغرفة إلتي توجد بها بنته وأ ولادها وزوجته،  إلطبيب وهو في طريقه إ 

 فسآ له قائلًا:

لي إنت لسا خارج منها إل ةلو سمحت يا دكتور أ نا وإلد وفاء إللي في إل وض -

متى؟  دي.. هي ها تقدر تخرج من إلمستشفى إ 

ن شاء الله.. حالتها إتم -  ت إلحمد لله.حمود تقدر تخرج بكرإ إ 

 شقت إبتسامة خفيفة وجه إل س تاذ يحيى، لكن سرعان ما ذبلت قائلة:

 شكرًإ يا دكتور. -

لى إلغرفة إلتي بها إبنته بحالة صمت حزين جاهلة ماذإ ت فعل، تنتظر ثم توجه إ 
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 :وإلدها بال خبار، فما لبث أ ن دخل وإلدها إلغرفة حتى سآ لته قائلة

يه يا بابا.. لقيته؟ -  عملت إ 

 تحدث وإلدها بعد أ ن جلس مردفاً:

 نادر سافر. -

 وبنبرة مشحونة بالحزن وإلهم وإل سى قالت:

 سافر إزإي وإلفلوس.. يعني خد كل حاجة وهرب؟ -

يه. تاذ خالد إلمحاميما تخافيش أ نا هاكلم إل س   -  ونشوف هانقدر نعمل إ 

ثم عم إلصمت إلغرفة لوقت، ثم شق هذإ إلصمت دعوة خرجت من حلق 

 وفاء قائلة:

 ربنا ينتقم منك يا نادر. -

فهم ما زإلوإ غير مس توعبين كيف يفعل أ خ هذإ في أ ولاد أ خيه وأ رملته؛ فلم 

طلاقاً أ ن يفعل نادر ما فعله، أ لم يخ طر بباله قط كيف يكن من إلمتوقع إ 

نسان بلا مبادئ، مغرور لا يفكر سوى بنفسه  س يعيش أ ولاد أ خيه؛ فهو إ 

ش باع متعه وملذإته، حتى ولو على حساب إل خرين  فقط، لا يهمه سوى إ 

 على حقوقهم. يوبالتعد

لى بيتها بصحبة ولديها، ثم بعد ذلك ذهبت مع  في إليوم إلتالي عادت وفاء إ 

لى خالد بهنسي ، إلذي تفاجآ  بعدما عرف ما فعله نادر، لكنه اميإلمح وإلدها إ 

 .أ بدى عدم تفاؤله، لكنه وعدهم ببذل قصارى جهده لا عادة إلمال لهم

 

                                      *********** 
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إلرإقية، ثم أ خذ  ةبدأ  أ ول خطوإته للاس تقرإر بشرإء منزل بآ حد إل حياء إلهادئ

برأ س ماله إلذي سرقه، لينمو رأ س ماله، ويكون يفكر مليًا، كيف يستثمر 

هدإر إلمال  إلثروة إلطائلة إلتي طالما حلم أ ن يكونها، فقرر نادر عدم إ 

، ةثروته إراص والاس تمتاع به فقط، بل قرر أ ن يكون رجل أ عمال ناجح ويبني

فبدأ  أ ول خطوإته بشرإء أ حد إلفنادق متوسطة إلشهرة في ميلان؛ فكان هذإ 

 .ةرٍ له، قبل أ ن تكبر ثروته ويتوجه للاستثمار في مجالات عديدأ ول إستثما

  

 

                                     ********** 
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جرإءإتُم في إلقضي بدأ  خالد بهنسي على نادر،  ة؛ فقاموإ برفع قضيةووفاء أ ول إ 

لى وجهة غير معل لى خارج مصر، لكن إ  ، ةومبتهمة سرقته أ موإلها وهروبه إ 

فقامت إلشرطة بدورها، بالبحث عن إسمه في أ سماء إلمسافرين من مصر 

خلال إل س بوع ونصف إلماضيين، فعلموإ أ ن وجهته كانت تركيا، وهنا كانت 

صدإر قرإر ةإلمشكل ، فقد توترت إلعلاقات بين مصر وتركيا، مما يجعل إ 

ذإ يفعل، ما خالد إلمحامي يولا يدر  بالقبض عليه مس تحيل في إلوقت إلحالي

لى  لى حين تعود إلعلاقات بين مصر وتركيا إ  يقاف إلقضية إ  لى إ  وأ دى ذلك إ 

إتخاذ قرإر إلقبض على نادر  ةسابق عهدها، حتى تس تطيع إلشرطة إلمصري

لى مصر، لكن كي ةبساعدة إلشرطة إلتركي تعود إلعلاقات بين  وترحيله إ 

لى إل فضل، قد تس تغرق شهورًإ وربا س نين كث  .ةير إلدولتين إ 

وبرور إلوقت قد نفد إلمال من حساب وفاء بالبنك، ولا تجد من أ ين س تدفع 

للعيش معهم في  ، إقترح عليها وإلديها بآ ن تبيع منزلها وتآ تيأ تعاب خالد إلمحامي

لا إلموإفق لى إلمال، ةبيتهم، فما كان أ مامها إ  ؛ فالوضع يضيق عليها، وهي تحتاج إ 

بة ولديها، إلمسكينين، فهما ليس بيدهما فانتقلت للعيش في بيت وإلدها بصح 

شيء سوى إلحزن لحزن وإلدتُما، إلتي تفكر كيف ستنفق على ولديها وإلمال 

 .يومًا وينفد إلذي لديها س يآ تي

 

*********    
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مر عام وقرر نادر إلزوإج من إمرأ ة تركية، وكبرت ثروته مع مرور للوقت، 

 .بآ موإله ةوبدأ  بشرإء أ سهم في شركات عديد

كبرى في تركيا، وأ صبح يملك إلعديد من  ةوصار شريكًا في أ كثر من شرك

إلفنادق إلكبرى بتركيا، وأ خدت تنمو ثروته يومًا بعد يوم، وينمو معها خوفٌ 

 بدإخله، يقول له:

يه إللي هايحصل بعد كدإ؟ كونت ثرو -  جميلة ةوإتجوزت وإحد ةكبير  ةإ 

د أ خوك وأ مهم وسبتهم يعانوإ من وخلفّت.. وإتنعمت في إلدنيا على حساب ولا

 ظلمك ليهم.. إستنى بقى إنتقام ربنا منك.

، خائف أ ن يآ تيه عقاب الله على ما فعله، ةفكان دإئماً وفي كل لحظة سعاد

 فكان يسآ ل نفسه كثيًرإ:

 ممكن ييجي يوم ويزول كل إلنعيم إللي إنا فيه دإ؟  -

 .لكن مرور إل يام كان ينس يه

 

********** 
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فقدت وفاء إل مل في إسترجاع أ موإلها وأ موإل ولديها من نادر، لقد أ نفقت 

إلكثير على أ تعاب إلمحامي دون جدوى، ولم تعد تقوى على دفع أ تعاب 

للمحامي؛ فقامت بالتخلي عن إلقضية، وترجت من الله أ ن يعوضها وأ ولادها 

رض من يحمل هًما وحزنًا مثلها، فمن ثرإء وبيت خيًرإ، فلم يكن على وجه إل  

لى فقدإن كل هذإ في وقت  كبير وزوج طيب إلقلب، صادقٍ وعطوف، إ 

وجيز، فزوجها مات وإل موإل سُرقِت وإلبيت بِيعَ، فلم يعد لها سوى وإلديها 

وولديها وس يارتُا وقدر قليل من إلمال؛ فهذإ ليس من إلسهل أ ن يتحمله 

رإدة وعزيمة لتوإصل إلحياة، لتربي ولديها وتعلمهما؛ إلمرء، لكنها كان  لديها إ 

ففكرت في أ ن يكون لها مصدر دخل يآ تي لها بالمال؛ ل ن إلمال إلذي بحوزتُا 

سينفد بعد فترة ليست بالطويلة؛ ففكرت بفتح متجر صغير لبيع 

إلا كسسوإرإت وحقائب للس يدإت، قامت وفاء ببيع س يارتُا، لتس تطيع فتح 

نفاق على ولديها وعلى نفسها؛ فوفاء إلتي لم تعمل قط في هذإ إلمتج ر وإلا 

ذإ لم يكن  حياتُا بتجر، تجبرها إل يام إلقاس ية على إلعمل؛ فهذه هي إلحياة إ 

ذإ  لديك إلشجاعة لموإجهة مشاكلك، س تغرق في بحرها، فما أ قسى إل يام إ 

ل س تجتازه كشرت لك عن أ نيابها، فكان هذإ إختبارًإ صعبًا من الله لوفاء ه

أ م لا، لكن كان بدإخلها صوت يطمئنها أ ن الله يخبئ لها شيئاً سيثلج صدرها 

، فثقتها إلكبيرة في الله كانت تعطيها إل مل يومًا ما وعلى هذإ إل مل هي عائشة

وظلت متمسكة به، رغم مرور إلس نين ظل لديها يقين أ ن الله سيرجع لها 

    .حقها وحق أ ولادها؛ فليس مع الله مس تحيل

 

 



151 
 

بعد مرور خمسة عشر عامًا، قد كبر كريم وأ حمد إل خوين، وصار وجه أ مهما 

مليء بالتجاعيد بفعل إلسن وإلهموم؛ فقد قاست في حياتُا بعد موت زوجها 

ة في بيت جدهما، حتى محمود كثيًرإ، لكنها إس تطاعت أ ن تربي ولديها تربيةً 

 أ حمد ما زإل بعامه إلثالث صاروإ رجالًا؛ فقد أ نهيى كريم تعليمه إلجامعي، بينما

إلجامعي، أ ما وفاء فما زإلت تدير متجرها إلصغير إلذي يدر عليهما دخلًا يكاد 

 .يكفيهما

 

أ ما على إلجانب إل خر؛ فنادر أ صبح من أ كبر رجال إل عمال بتركيا؛ فثروته 

إل ن أ ضعاف أ ضعاف إلمال إلذي أ تى به من مصر، أ صبح أ ولاده بعمر 

لى شوإرعها  إرامسة عشرة، قرر لى مصر فقد حن إ  نادر أ خيًرإ أ ن يعود إ 

لى  وجوها، وأ رإد أ ن يعيش أ ولاده في مصر؛ فبدأ  في نقل إلبزنس إراص به إ 

لى مصر وحده، وقام ببناء قصر فخم بدينة إلتجمع إرامس،  مصر، ثم نزل إ 

لى مصر، وجهز كل شيء لاس تقبال أ سرته ليس تقروإ  وقام بنقل كل أ عماله إ 

لى مصر، وذهب نادر بنفسه  بصر، ثم أ رسل لهم أ ن يآ توإ بآ ول رحلة قادمة إ 

لى إلمطار بس يارته لاس تقبال زوجته وأ ولاده إلثلاثة، ركبوإ إلس يارة وقاد نادر  إ 

لى قصره إلذي ش يده في إلتجمع إرامس ليس تقر به هو  إلس يارة متجهًا إ 

لى إلقصر أ ثناء مرورهم بالطريق إلدإ ئري، إصطدموإ وأ سرته، وهم في إلطريق إ 

لى تقلب إلس يارة عدة مرإت قبل  بحافلة نقل كبيرة إصطدإمًا قويًا جدًإ، أ دى إ 

أ ن تش تعل بن فيها، في بضون دقائق كانت عبارة عن خردة، أ ما نادر 

وأ سرته فقد تبخرت أ جسادهم فلم يعد لها أ ثر سوى بعض إلعظام إلمتفحمة؛ 

لى مجرد خردة معدنية، فقد كانت إلنار قوية با فيه إلكفاية لتحويل  إلس يارة إ 



152 
 

فهل هذإ ذنب ما فعله مع أ خيه، أ م ذنب تدبيره لقتل أ بوزيد، أ م سرقته 

ل موإل أ خيه بعد وفاته وظلمه لوفاء ولولديها، أ م دعوة وفاء عليه، عندما 

 قالت: "ربنا ينتقم منك يا نادر".

ماله ففي بضون لحظات، إنتهيى كل شيء، ولم يآ خذ نادر شيئاً معه سوى أ ع

إلتي فعلها فقط؛ فذهب إلنعيم وإلثروة وماتت أ سرته معه في غمضة جفن؛ ل ن 

نسان  لى أ هله كاملًا؛ فكان هذإ شر الانتقام من إ  الله أ رإد أ ن يرجع إلحق إ 

وفي بضون دقائق أ تت إلشرطة وعاينت  إنساق خلف ربباته فقط،

رجل  إلحادث، وبعد إلتحريات عرفت إلشرطة أ ن من توفي في إلحادث هو

إل عمال نادر إلصاوي، ثم بحثوإ عن إلورثة إلشرعيين له لغلق هذه إلقضية، 

وجدوإ أ ن زوجة أ خيه س بق أ ن رفعت عليه قضية بسرقته أ موإلها وأ موإل 

لى خارج مصر، قامت  أ ولاد أ خيه إلذي توفي منذ خمسة عشر عامًا، وهرب إ 

إلتي سلبت منهم؛ إلشرطة باس تدعاء وفاء وأ ولادها إلاثنين لتسلمهم أ موإلهم 

فقد عوضهم الله بقصٍر فاره، وثروة طائلة إجتهد نادر في تكوينها حتى يعوض 

الله بها وفاء وأ ولادها خيًرإ؛ فقد عانوإ من ظلم نادر لهم با فيه إلكفاية، لكن 

لى أ صحابها بالفوإئد  نادر لم يكن يعلم أ نه يستثمر ويكبر إلثروة حتى تعود إ 

 ادت ل صحابها بالفوإئد، فهم أ صحاب إلمال.إلكثيرة، وفي إلنهاية ع

 فاجتمعت وفاء بآ ولادها قائلًة لهم:

شفتوإ حقنا رجع لينا إزإي.. ل ن إلظالم مهما ظلم ومهما كان نفوذه وثروته..  -

 فربنا بينتقم منه شر إنتقام.. ومهما طال إلزمن مسير إلحق يرجع ل صحابه. 
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 السلطان
 

 إلقيام، بدأ  يتذكر إل حدإث وإل ش ياء إلمهمة، على فرإشه لا يقوى على اً جالس

وكل ما مر به طوإل حياته، بعينين حزينتين دإمعتين، وملامح متآ ثرة، ك نه 

 يحتضر.

كان في إلعاشرة من عمره، يتذكر حزنه عليه عندما هو يتذكر يوم وفاة وإلده، 

نفاق عليهما، و  كيف وكيف تحملت أ مه وحدها مس ئولية تربيته هو وأ ختيه وإلا 

نفاق عليهما، وسرعان ما تملك منها إلمرض هما وللا  كانت تعمل وتكد من أ جل 

وتوفت بعد وفاة وإلده بس تة س نوإت، وتحمّل هو مسؤولية نفسه فجآ ة، 

حنان  ة من عمره، أ ما أ ختاهإلسادسة عشر  وأ ختيه، حينها كان هو في سن

حدى عشرة س نة وإل  ومنار  ثماني س نوإت. صغر، إل ولى إ 

بائع في أ حد محلات إلذي بدأ ه مبكرًإ، عمل له في مشوإر كفاحه، فكان أ ول 

نفاق على أ ختيه وتوفير مصاريف تعليمهما؛ ، إلملابس فقد عزم على ليس تطيع إلا 

وبعدها تغيرت عليه إل عمال؛ فقام بالعمل في إلمطاعم تعليمهما وأ بي أ لا يتعلما، 

على أ كمل صورة  ومحلات إل حذية؛ فكان يتقن عمله ويقوم به اتوإلكافيه

لذلك كان يحبه أ صحاب إلعمل، وكان يحبه إلناس في أ ي مكان يذهب للعمل 

خلاصه وأ مانته وطيبة خاطره؟  فيه، لجده وإ 

فهو يتذكر يومًا عندما رأ ى زميله في إلعمل بتجر إلملابس وهو يسرق من ثمن 

، بيعه لبنطال ل حد إلزبائن، ولم يعط مالك إلمتجر إلثمن إلذي قبضه كاملًا 

بلغ مالك إلمتجر عما فعله أ  رغم ذلك ذهب سالم و ، صديقه إلشابوكان هذإ 



154 
 

ثم قام بطرده، شاب، ذلك إل  فعله ازميله بالمتجر، ومالك إلمتجر بدوره تآ كد مم

 ومن حينها كبر قدر سالم عند مالك إلمتجر وكان يآ تمنه على أ موإل إلمتجر.

فكان يآ تي لهم بكل شيء يرببون أ حب سالم أ ختيه كثيًرإ فهو من قام بتربيتهما؛ 

به على قدر إس تطاعته، أ حبه إلناس وإلجيرإن فكان طيب إلقلب ويُحَب من 

لى ما يتحمله من مس ئولية على عاتقه؛  مجرد إلحديث معه؛ فالجميع ينظر إ 

تلك إلتي كان يرإها  وإلود فكانوإ يقدمون له إلمساعدة؛ فهو يتذكر نظرة إلعطف

ليه؛ ل   كنه إس تطاع أ ن يثبت أ نه على قدر إلمس ئولية وأ كثر.في كل عين تنظر إ 

فهو أ يضًا يتذكر حين قال يومًا لمالك متجر إلملابس إلذي كان يعمل به في 

صغره، أ نه يريد أ ن يفتتح متجر ملابس كبير مماثل للمتجر إلذي يعمل به، فرد 

 عليه مالك إلمتجر بابتسامة عريضة:

ن شاء الله تفتح محل أ كبر منه. -  إ 

ظر له متوسًما فيه خيًرإ، متوقعًا له مس تقبلًا مليئاً بالنجاح، وذلك لما رأ ه في ون

 عيني سالم من طموح وأ حلام مش تعلة ومتوهجة. 

فكان يربب سالم في أ ن يفتتح متجره إراص؛ فآ خذ يعمل ويجمع إل موإل 

 ويدخرها، حتى يس تطيع جمع مبلغ إفتتاح متجر إلملابس إراص به.

كما يطلق عليه  إلسلطان" "م إفتتاحه متجره إلذي سماه فسالم يتذكر يو 

أ صدقاؤه منذ صغره، إس تطاع سالم أ ن يكُبّر متجره شيئاً فشيئاً حتى صار كما 

يريد، ثم إفتتح فرعاً أ خر يحمل نفس الاسم، وبذلك إس تطاع أ ن يحقق حلمه، 

رإدته وعزيمته رغم ما عانى منه وإلظروف إلصعبة إلتي مرّ بها، وإلمس ؤولية با 

إلملقاة على عاتقه. إس تطاع سالم أ ن يزوج أ ختيه، فهو يتذكر جيدًإ دموع 

فرحته بهما في ليلة زفاف كل وإحدة منهما؛ فلم يكن يدري أ يبكي فرحًا أ م 
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حزنًا؛ لعدم وجود أ مهم وأ بيهم معهم في هذه إلليلة، أ م يطمئن ل نه إس تطاع أ ن 

ولية إلتي أُلقيت على عاتقه منذ يؤدي أ مانته تجاه أ ختيه، ونجح في تحمل إلمسؤ 

 صغره.

يتذكر سالم يوم زفافه على نادية، إلتي أ درك حبها له كثيًرإ بعد إلزوإج؛ فهو في 

إلبدإية لم يكن يحبها، فكان يحب أ خرى، لكنه لم يس تطع إلزوإج منها ل نها لم 

تنتظره، حيث أ خذ عهدًإ على نفسه أ لا يتزوج حتى يزوج أ ختيه، ويرإهما في 

 .زوجيهما بيتيي 

 . لكن الله رزقه بزوجة صالحة تحبه وترعاه

بعد زوإجه بعامين، وأ ثناء ممارس ته أ تى إليوم إلذي إكتشف فيه مرضه؛ ف  ثم

شعر سالم بآ لم في حلقه، إلذي كان يدإوم على ممارس تها، رياضة إلجري، 

جرإء أ شعة، وبعد أ ن  لى إلطبيب ليقوم بفحصه؛ فطلب منه إلطبيب إ  فذهب إ 

طبيب في إل شعة تآ كد من شكوكه؛ فظهرت على وجهه علامات نظر إل 

 :بقلق إلحزن، فسآ له سالم

يه إللي ظاهر في إل شعة. -  خير يا دكتور طمني إ 

 إنت عندك سرطان في إلغدد إلليمفاوية وباقيله فترة كمان. -

يتذكر سالم كيف كانت حالته عند سماعه هذإ إربر من إلطبيب؛ فقد 

نيه عبارة عن خطوط سودإء، وخيم إلحزن على قلبه، أ صبحت إلدنيا في عي 

ويتذكر أ يضًا عندما أ خبر زوجته بآ نه مريض بالسرطان، إلمسكينة صارت 

من هذإ إلمرض إربيث،  تبكي دون إنقطاع؛ فهيي تعرف أ نه لا أ حد ينجو

ويذكر حينما أ تت له زوجته بجموعة من إل عشاب وحقائب بلاستيكية مليئة 

 ، وهو كان جالسًا على أ ريكة بنتصف إلصالة، قائلًة له:بالفوإكه وإلطعام
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أ نا جبت لك أ عشاب.. إل عشاب دي بتقضي على إلسرطان.. وجبتلك  -

 كمان فاكهة إنت لازم تتغدى عشان إلمرض دإ عايز غدإ.. وجبت كمان..

تسارعت دموعها وهي تتحدث وتفتش في إلحقائب إلبلاستيكية لتريه ماذإ 

كان يتقطع خوفاً من فقدإن حبيبها.. ثم إس تلقت بجوإر أ حضرت له؛ فقلبها 

 سالم وإحتضنته.

في هذه إللحظة أ درك مدى حب زوجته "أ ية" له فكانت خير س ند وشريك 

 له في همه وكربه ومرضه.

ويذكر أ يضًا حينما علمتا أ ختاه بآ نه مريض بالسرطان؛ فقد إنفطر قلباهما على 

سالم وهو مريض بالسرطان، وقد بدأ  رحلة أ خيهما وتملك منهما إلحزن برؤيتهما ل 

 إلعلاج وتساقط شعره.

لا مرة أ و مرتين في إل س بوع، تدهورت حالته شيئاً  لى متجره إ  لم يكن يذهب إ 

فشيئاً بسبب تدهور حالته إلنفس ية، ثم أ خيًرإ تذكر حديثه مع عمه صالح، 

صابته بالسرطان؛ فقا  ل له:جاره منذ س نين؛ فقد أ تى لزيارته عندما علم با 

خلي أ ملك في ربنا كبير يا سالم يا إبني.. ماتيآ سش ولا تستسلم للمرض..  -

ن شاء الله تخف وتقوم بالسلامة.  مابيستسلمش غير إلجبان.. وإ 

 بس دإ سرطان يا عم صالح. -

ن إلمرض دإ مالوش  - إنت كدإ هاتموت نفسك بنفسك ماتوهمش نفسك إ 

إلعزيمة من جوإك عشان تقدر تُزم علاج.. لازم يكون عندك إلا رإدة وإلرببة و 

رإدة ولا ليه  إلمرض.. بص يا سالم يا بني إلبشر دول نوعين.. نوع ماعندوش إ 

رإدة وعزيمة  حلم عايز يحققه وتقليدي.. وإلنوع إلتاني عبارة عن شعلة نشاط وإ 
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رإدته يحقق أ ي حاجة بيحلم بيها.  ويقدر با 

 وإنت شايفني من أ ي نوع فيهم يا عم صالح. -

نت طول عمرك من إلنوع إلتاني يا سالم بس إللي إنا شايفه قدإمي مش إ -

 سالم إللي أ عرفه.. إنت عمرك ما كنت ضعيف كدإ.

 ماعُنتش قادر أ عمل أ ي حاجة. -

خلي أ ملك في ربنا كبير وثقتك أ كبر، وشد حيلك إنت بس يا بطل..  -

ن شاء الله  ن شاء الله تقدر تُزم إلسرطان إ  رإدتك وبعزيمتك إ  وربنا با 

 هايشفيك.

 يسمع من بؤك ربنا يا عم صالح. -

وخد بالك عشان توصل لبر إل مان لازم تمشي إلطريق إلضلمة إللي إنت  -

 خايف تمشي فيه، عشان توصل.

كما حضرت في ذهنه عبارة قرأ ها يومًا ما على فيس بوك أ حد أ شهر وسائل 

 إلتوإصل الاجتماعي على إلا نترنت، وكان نص إلعبارة:

 اة لا ترحم إلضعفاء فكن قويًا، ولا ترحم إلمخطئ فتعلم من أ خطائك"."إلحي

كان تذَكر سالم لكلمات عمه صالح له تآ ثير كبير عليه، فقد أ عطته أ ملًا وأ مدته 

بالا رإدة؛ فنهض سالم من فرإشه، وهو مقبلٌ على إلحياة أ كثر من ذي قبل، 

في  وبدأ  طان، وبدأ  يمارس بعض إلتمارين إلرياضية، وقرر أ ن يتحدى إلسر 

سار يتحدى إلمرض بخطى ثابتة، ومع تناوله للعلاج، بدأ  رحلة علاجه، 

ليه، وكانت تحمسه  يتساقط شعره، فكانت أ ية تحبس دموعها كلما نظرت إ 

وتمده إل مل، أ يضًا أ ختاه لم يتركاه طوإل رحلة علاجه، فكانتا خير عون له، 

يكن يرإها، أ ظهرت له  لكن مرضه بالسرطان أ ظهر له بعض إل ش ياء إلتي لم
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من يحبه ومن لا يحبه، مَن بجانبه ومَن لا يبالي ل مره؛ فالمحن تظهر معدن 

إلا نسان؛ فقد تخلى عنه أ صدقاء ولم يسآ لوإ عنه حتى، ووقف بجانبه أ صدقاء 

 فكانوإ له مثل أ خوته، عندها تذكر دعوة أ مه له.

 ربنا يوقفلك ولاد إلحلال.. ويبعد عنك صحاب إلمال. 

نه كان على عانى نسان، حتى إ   سالم كثيًرإ من إل لم، وطاق من إل لم ما لم يطقه إ 

لى  مشرفة الاستسلام، لكن ثقته في الله سرعان ما كانت تبدل خوفه ويآ سه إ 

 أ مل وتعطيه دإفعًا للمضي قدمًا. 

كان دإئماً يحب سماع إلقرأ ن بصوت زوجته؛ فكان يطلب منها أ ن تتلوإ بعض 

 ا إلعذب.أ يات إلقرأ ن بصوتُ

 

*********                                       
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إنت بتعيطي ليه.. إحنا إلمفروض كلنا نقف جمبه وندعمه وندعيله ربنا  -

 يشفيه.

نظرت له، تمردت عليه بصوت يحترق وجوف ملتهب وإلدموع تغرق خديها 

 من كثرة إلبكاء.

 عيان بالشكل دإ وبيتآ لم وما مش قادرة يا سعد.. مش قادرة أ شوف أ خويا -

أ عيطش.. أ نا أ ول مرة أ شوفه ضعيف كدإ.. أ خويا سالم هو إللي رباني أ نا 

ومنار.. عمل عشانا كل حاجة وإتحمل عشانا كل حاجة.. ووقت ما يكون 

 محتاج لينا عشان نساعده.. مانقدرش نعمله حاجة غير إلدعاء.

 .هو مش محتاج مننا غير دعوة

 حنان.. إلدعاء بيرفع إلبلاء..إدعيله بس يا  - 

 أ خذت ترجو له، تدعو ل خيها مرددة:

 يا رب يا رب إشفيه يا أ رحم إلرإحمين إرفع عنه إلبلاء يا رب. -

 

 

********                                         
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يمانه بربه يزيدإن، لا  تعود سالم على إل لم، وكلما يش تد به إل لم، كانت ثقته وإ 

نقصان ل ن إلمؤمن يبُتلى على قدر دينه، وعندما كان يش تد به إل لم يتذكر ي 

قصة س يدنا أ يوب، وصبره على إلبلاء ثمانية عشر عامًا، دون أ ن ييآ س أ و 

ن إس تطاع أ ن ينجح في إلتغلب  يضعف؛ فسالم يعلم أ نه إختبار من الله؛ فا 

 على إلسرطان، س يكون أ كبر إختبار وتحدٍ له.

لى بعض إل سلحة، أ ولهم إلتحمل؛ فكان كلما علم سالم أ ن ه  ذإ إلتحدي يحتاج إ 

يتآ لم يوإجه إل لم بسلاح إلتحمل ودإئماً كان ينجح في إلتصدي له، ثاني سلاح 

هو إلا رإدة إلحديدية، وهو أ هم سلاح س يحارب به في معركته ضد إلسرطان؛ 

رإدته سينال من  إلسرطان، فاليآ س لم يس تطع أ ن يدق بابه، وكان مؤمناً أ ن با 

ويهزمه، أ ما إلسلاح إلثالث حب أ سرته له وحب إلناس؛ فآ ثناء فترة علاجه، 

كانت أ سرته خير س ند ودعم له، وأ يضًا هناك من إلناس من كان يعطيه أ ملًا 

بابتسامة أ و بكلمة دعم له لمؤإزرته في محنته، ورإبع سلاح عدم سماعه للكلام 

إلسرطان لا شفاء له وأ نه من إلمحبط؛ فالكثير من إلناس لديهم يقين أ ن 

إلمس تحيل إلشفاء منه، وهو مرض إلموت، لكن سالم كان لا يآ به لهذإ إلكلام، 

لا شيء مس تحيل مع إلا رإدة وإلعزيمة وإلثقة في الله، ربا يبدو إل مر صعبًا 

جدًإ لكنه ليس مس تحيلًا، وبا أ ن إلشيء ليس مس تحيلًا لِمَ لا تحاول مرة 

إلسلاح إرامس وإل خير وإل هم، إلثقة في الله وحده، في  وإثنتين وعشرة، أ ما

كنز لا يفنى؛ فكل شيء يتغير بالثقة في الله؛ فالثقة في الله تمدك بال مل مهما 

كانت إلظروف، في مصدر دإئم لل مل وتحقيق إل حلام؛ لذإ فهيي كنز، فدإئماً 

نسان  بلا غاية سر ورإء أ حلامك وطموحاتك ولا تضعف فلن تندم أ بدًإ، فالا 
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وبلا هدف خاص به يسعى لتحقيقه، لا يساوي شيئاً، وهذه قمة إلفشل؛ 

 فكل شيء في إلحياة خلق لا تمام مهمته فلتتمها على أ كمل وجه.

ارس رياضة إلجري مرة أ خرى بعد أ ن كان تركها منذ يم بعد فترة بدأ  سالم

صابته بالسرطان، وبرور إل يا ت حمود شهر تلو إل خر، تمم يومًا بعد يوم و إ 

يجابية، وأ ظهرت إس تجابة  حالته إلصحية، صارت نتائج إلتحاليل وإل شعة إ 

للشفاء، وبعد مرور عام ونصف من إلعلاج وإلصرإع مع إلسرطان، إس تطاع 

 سالم أ ن يهزم إلسرطان، وأ خبره إلطبيب أ نه تماثل للشفاء تمامًا.

لى بيته حيث وجد زوجته وطفلته، ثم بشرهما باربر إلس  عيد، ذهب سالم إ 

حساسها في هذه إللحظة؛  بكت زوجته فرحًا بهذإ إربر؛ فمن إلصعب وصف إ 

فسعادتُا هي وسالم لو وزعت على أ هل إل رض لكفّتهم؛ ثم قام بالاتصال 

 بآ ختيه ودعاهما للغدإء في بيته بصحبة زوجيهما بناس بة شفائه من إلسرطان.

رإدته وعزيمته أ ن يهزم  ذإع صيت مريض إلسرطان إلذي إس تطاع با 

لى وسائل إلا علام،  أ حد إلبرإمج حتى دعاه إلسرطان، ذإع صيته حتى وصل إ 

 لتصوير لقاء معه. إلتلفزيونية

بعنوإن "إلسلطان  "إلمحارب" مساء إرير.. وأ هلًا بيكم في حلقة جديدة من -

أ صل مش شرط  إلنهاردإ معانا محارب وبطل من نوع خاص..هازم إلسرطان" 

ح ويحارب بيه إلعدو.. لا دإ يمكن تكون كمان إلمحارب يكون بيش يل سلا

 دإخل حرب من غير سلاح.. وكمان مافيش أ رض للمعركة.

وهنا بقى في سلاح.. وسلاح مهم وخطير وكبير قوي.. إنتوإ عارفين إلسلاح  -

يه؟ إلا رإدة.. إلا رإدة دي يا جماعة هي إللي بتخلي إلوإحد يكون عنده  دإ إ 

نه قادر يحقق كل حاجة.. ومفيش عنده أ ي حاجة غير  توإجد من جوإه إ 
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نه قادر ينجح ويتغلب على أ ي مرض.. حتى لو إلمرض دإ كان  إلا رإدة.. إ 

مرض إلسرطان.. خلونا نرحب طبعًا بالبطل إللي إحنا.. يعني كلمة محارب 

 ."سالم صلاح"يمكن تكون كلمة قليلة عليه بس خلونا نرحب بـ

 سالم أ هلًا بيك، ومنورني إلنهاردإ. -

 أ هلًا بحضرتك يا أ س تاذة. -

ن إنت عشت حياة صعبة وكافحت في إلحياة.. إحكيلنا قصة  - سالم.. سمعنا إ 

 كفاحك في إلحياة وكفاحك مع مرض إلسرطان.

بدأ  يحكي سالم كفاحه وكل ما مر به، مصر كلها كانت تشاهد حلقة سالم هازم 

 إلسرطان.

فق لسالم، وأ حس سالم إنتهت إلحلقة، وقام إلجمهور كله في الاس توديو ليص

أ خيًرإ بالرإحة من دإخله وأ ن هذإ إختبار قاسٍ من الله وهو إجتازه بنجاح 

 ليعده الله لحياة مُشرقة.

 

 

 

 " تمت بحمد الله "
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